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الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونسأله الهداية إلى 
طلبة السنة التالثة والسنة الرابعة بكلية الشريعة بالرياض فى عامى ١۸١١ه‏ و 
۱ھ على وفق المنهج المقرر آنذاك للتفسير. والله وحده المستعان. 
وما توفيقي إلا بالله 


عبد التاد شیع الحمد 


قال تعالی: 

« ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زيا لكل 
مه عملم ثم ی رتهم رجهم يهم بما كانوا يعون © 4 . 

سی اول ن ااك دا ا مو ی ف ك 
لنهجون ريك. فأنزل الله #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الاية. 

والغرض الذي سيقت له هذه الأية هو صيانة جانب خالقنا عز وجل 
من أن يسبه المشركون» والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما أمر الله نبيه باتباع ما أوحى إليه 
كمال الإأعراض عنهم. 

وجملة ولاتسبوا» معطوفة على جملة # وأعرض عن المشر كين 4 والسب: 
المؤمنين فقال: ولا تسبوا) تكريماً للنبي صلى الله عليه وسلم عن مقام السب» 
E E AE EET‏ 
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ومعنى ([يدعون): يعبدون. والموصول عبارة عن الأصنام والعائد 
محدوف» أي الذين یعیدودهم» وإنما عبرب الّذين )؛ ان المشركين نزلوا هده 
الأصنام منزلة ذوي العلم. 

ومعنى الجملة على هذا: ولا تشتموا يا جماعة المؤمنين الأصنام التي 
يعبدها المشركون فيشتموا إلهكم. 

ويجوز أن يكون الموصول عبارة عن المشركين» والعائد حينئد فاعل 
لإ يعون والمفعول محذوف أي الأصنام. ومعنى الجملة على هذا: ولا تشتموا 
المشركين من حيث عبادتهم لآلهتهم فيشتموا اللهء والأول أظهر. 

وإنما نهوا عن سب الأصنام - وإن كان في سبها طاعة - لما يترتب على 
رسوله صلی الله عليه وسلم. 

وقوله: #من دون اللّه) حال من الموصول أو العائد. وقوله: #فيسبوا الله 
الفاء للسببية» والفعل بعدها منصوب: ویجوز أن تکون الفاء أأعطف» كقولهم: / 
تمدّدها فتشققهاء والفعل بعدها مجزوم. ومعنى [إعدوا 4 : ظلماً واعتداء 
واوا عن الحق» وهو مصدر عدا عليه عدوا ووا وعدوانا بالضم والكسر,» 
بمعنى ظلمه واعتدى عليه وقرئ بضم العين والدال. وتشديد الواوء والمعنى 


وأاحد. 
E EE‏ و م ر 
1 3 ك 
الفعل؛ لان السب عدوان هي المعنى» آو على آنه مصدر في موصعح الحال» وهي 
حال مؤكدة. وقوله: #بغير علم ) حال كذلك مؤكدة. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنعام 

والتقييد بهذين القيدين لبيان آنه لا يسب الله إلا معتد جاهل. 

وقوله: [كذلك) نعت لمصدر محذوف» أي زينا لكل أمة عملهم تزييناً مثل 
تزيين سب الله للمشركين وعبادتهم للأصنام» ودفاعهم عنهاء والانتصار لها. 

والمراد بكل أمة هنا: ما يعم أمة الإسلام وأمم الشرك» والمراد بعملهم: 
اراي عه او وا رای ف اکن وک راد کر ا 
يعني : آمم الشرك» والمراد بعملهم: شرهم وفسادهم. 

والمراد بالتزيين على الأول: توفيق المؤمنين إلى الطاعة بتمكينهم منها 
وحملهم عليهاء وخذلان الكافرين عن الطاعة بتمكينهم من المعصية وإفدارهم 
عليها . وعلى الثاني المراد بالتزيين: الخذلان عن الطاعة. 

ونسب التزيين هنا إلى الله تعالى» لأنه الذي مكنهم من العمل وحملهم 
عليه ونسبه إلى الشيطان في نصوص أخرى» على معنى أنه حسن لهم القبيح 
ودعاهم إليه. ولا يقال: كيف زين الله لهم عملهم من الشر ثم هو يجازيهم عليه 
بالعذاب؟! وهل هذا من العدل؟ لأنًا نقول: إنه مع توفيق العبد أو خذلانه لم 
ا او وو و ت ا و ا 
لأضمون ما قبلهاء ولنم في قوله: لثم إل رنهم مر جعهم) للعطف على محذوف 
تقديره: (زينا لكل آمة عملهم فهم مرتكبوه ثم إلى ريهم مرجعهم). وإنما جيء ب 
ف ال الر ف ولراك ايان يرارف عا ال ات ا له 
والتعبير بلفظ (رب) المضاف للضمير (هم) لتخويفهم ببيان آنه مالكهم ومحيط 
بهم ولن يفلتوا منهء مع أنه رباهم بنعمه وعبدوا غيره. و(المرجع): المصير والمعادء 
وأصل التتبئة: الإخبار بالأمر الخطير, والمراد هنا: الإعلام به والمجازاة عليه. 
والجمهور على أن هذة اة ميخكمة وآنة لإ يجزز سب آلهة ركن إا كان 


من سورة الأنعام ۰ تفسيرآبات الأحكام 


سبُها يؤدي إلى سب اللهء أما إذا كان المسلم في منعة والكافر لا يجرؤ على سب 

الله إذا سبت آلهتهء فإنه يجوز حينئذ سب أصنام المشركين. وقيل: إن الآية 

و الأصنام مطلقاً. 

ما يؤخن من الآية من الأحكام: 

-١‏ الاستدلال على قاعدة سد الذرائع. 

- ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها. 

-٣‏ أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركهاء فإن ما يؤدي إلى الشر 
2 


؛- تحريم سب الأصنام إن كان ذلك يؤدي إلى سب الله تعالى. 


-٥‏ الرد على القدرية. 


تفسي ر آيات الأحكام من سورة الأنعام 
ا و ا ت 


قال تعالی: ( فكوا مما ذُکر اسم الله عليه إن کحم بآیاته مؤمنین اا4 وما لکم 
لا اكوا مما كر اسم اله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إلبه اليه وان 
كثيرا ليضلُون بأهوائهم بعيرٍ عم إن ربك هو أَعلم بالمعتدين +3[ وذروا ظاهر الإثم 
وباطته إن الین يکسبون الإنّم سیجزون بما كانوا يقترفون ©4 4 

سبب نزول هذه اللآيات: أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: 
آ ع اد ن فو 

فقال: «الله قتلهاء قالوا: أنت تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلالء وما 
قتلة الصةَرٌ والكلبُ حلالء وما قتله الله حرام فنزلت هذه الآيات. 


والغرض الذي سيقت له هذه الآيات: تهييج المؤمنين إلى إحلال ما 
أحل الله وتحريم ما حرم والتتصيص على إباحة ما ذكر اسم الله عليه من 
الذبائح» والتفريق بينه وبين الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. 

وهذه الآيات مرتبة على النهي عن اتباع المضلين؛ المفهوم من قوله فيما 
سبق: وإن تطع أكَتر من في الأرض يُضلوك عن سبيل الله ). وقوله: «فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه يجوز في (الفاء) أن تكون واقعة في جواب شرط مقدر؛ أي: إن 
كنتم محقين في الإيمان فكلوا.... ويجوز أن تكون عاطفة على ما تقدم من 
مضمون الجمل السابقة.ء كأنه قيل: اتبعوا ما أمركم الله به من أكل المذكى دون 
الميتةء فكلوا مما e‏ الله عليهء أو أنها عاطفة على محذوف دل عليه أول 
الكلام أى: كونوا على الهدى فكلوا. والأمر ب (كلوا) للإباحة. والمخاطب به 
ای در اسم الله عله 4؛ أي: ما دَكرَ الذابح اسم الله وحده عليه 
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عند ذبحه. وجواب الشرط في قوله: إن كنتم مؤمنين). محذوف لدلالة ما 
قبله عليهء والتعبير بوصف الإيمان للتهييج والإلهاب. 

ويفهم من هذه الجملة أنه لا ييباح مالم يذكر اسم الله عليه كما كان 
يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات» وأكل ما ذْبحَ على النصب. والمراد ب (آياته): 
أحكامه من الأوامر والنواهي التي اشتملت عليها آيات القرآن. 

ومن جملتها الأمر بالأكل مما ذُكرَ اسم الله عليه. وجملة وما لَكُم أو 
تأکلوا مما كر اسم الله عله 4 استثناف لتأكيد إباحة ما بح على اسم الله. 

وما ): استفهام للإنكارء وقد اختلف النحاة في تقدير معنى: وما كم 
ألا تأكلوا) على قولين: فذهب بعض البصريين إلى أن معنى ذلك هو: وأي شيء 
لكم في أن لا تأكلوا مما ذكرٌ اسم الله عليهء وذهب غيرهم إلى أن معنى ذلك: 
وي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذُكرَ اسم الله عليه وهذا بناء على أن ما لك 
وما منعك بمعنى واحد. وعلى القول الثاني تكون (لا) صلة لتأكيد المنع وأن 
تأكلوا في موضع نصب بمعنى الفعل الذي في قوله: لما كم أي: ما يمنعكم. 
وعلى القول الأول يكون (أن لا تأكلوا) في موضع خفض بتقدير حرف الجر 
وقد اختار ابن جرير القول الثاني؛ لأن التقدير الأول لا يقال إلا لمن كف عن 
آكله رجاء ثواب بالكف عن أكلهء وذلك يكون ممن آمن بالكف» فكف اتباعاً لأمر 
الله وتسليماً لحكمه» ولا يعلم أحد من سلف هذه الأمة كف عن أكل ما أحل 
الله من الذبائح رجاء ثواب الله على تركه ذلك. 

ومفعول «تأکلوا) محذوف» أي: شيئاً. وقوله: وقد فصل ك4 جملة 
حالية مؤكدة للانكار. 


تفسي رآبات اأحكام من سورة الأنعام 
ا ت ا ل ا ا ا ا 


وقد قرئ # فصل ول حرم .. بالبناء للفاعل وهو الله تعالىء والتفصيل 
التبيين الذي يدفع الشك ويزيل الشبهة. وقراً عطية العوفي شذوذاً ( فصل) 
بالتخفيف أي استبان وظهر. كما قرئ: «کتاب أُحکمت آياته ثم فصلّت) (سورة 
هود )١-‏ بفتح الفاء والصاد آي استبانت. وقد كان هذا التقصيل بآية الأنعام 
لفل لأ أجدُ في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) (الانمام - )٠٠١‏ إلى آخر 
الآيةء والتأخر في التلاوة لا يوجب التأخر في النزول. لا بآية المائدة # حرمت 
عليكم الْميتةٌ لدم وم الخزير) (المائدة -)؛ لأن الأنعام مكية والمائدة مدنية. 
ل اا2 ىا ل 


و(الاضطرار): الاحتياج إلى الشيء» واضطره إليه: أحوجه وألجأه. 
والاستشثاء منقطع؛ أي: لكن ما أحوجتكم الضرورة إليه مما حرم فهو حلال 
ر 

وقوله: «وإِن كثيرا لَيضلُون بأهوائهم بغير علْم4 استئناف لبيان جهالة 
المشركين في آرائهم الفاسدة من تحريم الحلال كالبحيرة والسائبة وتحليل 
الحرام كالميتة. و قد قرىئ «لَيَضلون) بفتح الياء من ضَلٌ؛ الثلاثي المجرد على 
معنی: آنهم هم الذين يضلون عن الحق فيجورون عنه. وقّرئ بالضم من أضل 
المزيد بحرف على ممنى: أنهم يضلون غيرهم. والقراءة الثانية تدل على زيادة 
جرمهم والتشنيع عليهم فهي أبلغ في الذم. 

وقوله: #بأهوائهم) متعلق ب يضلون و(الباء) للسببية»ء آي: بسبب اتباع 
أهواتهم. وقوله: # بغيرعلم) متعلق بمحذوف حال؛ أي: مصاحبين للجهل؛ 
بمعنى أنهم لا يعلمون حكمة الله في أمر الذبح؛ او ر اجر 
الله غلا هن النذه: بخلاف ما مات حتف انفه. ولذلك شرع الذكاة في محل 
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مخصوص؛ ليكون الذبح فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان. وقوله: لإن ربك 
هو اعم بالمعتدين) استئناف يتضمن الردع والوعيد لهؤلاء المضلين. 

وقوله: #وذروا ظاهر الاثم وباطنه4 ذروا آي: اتركواء ولم يأت من هذا الفعل 
الملصدر والماضي واسم الفاعل. وقد اختلف العلماء في المراد بظاهر الإثم ‏ 
وباطنه؛ فقيل: ظاهره الزنا في العلنء وباطنه الزنا في السر. 

وها ف بالإثم الزنا خاصة. وقيل: ظاهره نكاح المحارم كالبنات 
والاسيات وما نكح الآباء. وباطنه الزنا. وعلى هذا فالمراد بالإثم بعض حالات 
الوطء. وقيل: ظاهره أفعال الجوارح؛ كالقتل والسرقة والزناء وباطنه أفعال 
القلوب؛ كالرياء والحسد والعُجب والكير. وقيل: ظاهره إعلان المعصيةء وباطنه 
إسرارها. وعلى هذين القولين فالمراد بالإثم المعصية. والمختار القول لأخير 
لأن الآية عامة في كل ذلك. وهي كقوله:  :‏ قل إِنّمَ حرم ربي الفواحش ما هر منها 
وما بطن 4 4 . وجملة: إن الذين یکسبون الات ون بما کانوا يقترفون 
46 استئنافية لتعليل الأمرء وهو يشتمل على الوعيد الشديد. 


وأصل الكسب إصابة الرزقء ومعنى يكسبون الإثم؛ أي: يصيبون المعاصي 
ويرتكبونها. والتعبير ب (يكسبون) للتشنيع عليهم والتنفير من عملهم. ومعنى 
(سيجزون)؛ آي: سيثابون يوم القيامة. والمراد (بالاقتراف) العمل والاكتساب 
وك س هن العرب: خرج يقترف لأهله؛ بمعنى يكسب لهم. وأصل الاقتراف 
اقتطاع قطعة من الشيءء و(القَرّف) بفتح القاف والراء اسم من المقارفة وهي 
المخالطة. والجامع بين المعنى الأصلي والمعنى المراد الحيازة والضم في كل. 


ا تفسي رآيات الأحكام من سورة الأتعام 
ا ل ت ا ج ا ت ب 


ما يؤخذ من الأيات: 

-١‏ جواز الأكل مما ذكر اسم الله عليه. 

۳- أن التحليل والتحريم من الله. 

۲- من حرم أو حلل من عند نفسه بغير إذن من الله فهو ضال مضل جاهل. 
-٤‏ حواز أكل المحرمات للضرورة. 


0۵ و حوب ترك الزنا وسائر المعاصى العلنية والسرية. 
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قال تعالی: ولا تأكلوا مما لم یذکر اسم الله عليه وإنه لفسق وإ الشيّاطين 
يوحن ّى أوليائهم ليجادو كم وإن أطعتموهم إنْكم لش رون 4 4 . 

المناسبة: لما حضهم على الأكل مما ذكرَ اسم الله عليه نهاهم هنا عن 
الأكل مما لم يدر اسم الله عليه. 

سبب النزول: جدال المشركين في الميتة بسبب ما جاءهم من فارس أو 
إبليس وجنوده. 

الغرض الذي سيقت له : النهي عن الأكل مما لم يذّكر اسم الله عليه 
والرد على المشركين المجادلين؛ والتتفير من إطاعته.. 

وقوله: ولا تأکلوا) معطوف على قوله: «فکلوا). وقوله: ما لم یذکر اسم 
اله عليه) يشمل بعمومه متروك التسمية والميتة وما آهل به لغير الله؛ لأنه وإن 
کان الست اطا فإن العبرة بعموم اللفظ كما تقرر في الأصول. 

وقد اختلف العلماء في متروك التسمية على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها لا تحل مطلقاً؛ أعني سواء تركت التسمية عمداً أو سهواً. 
ودلیله مفهوم: «فکلوا مما ذ کر اسم الله علَيّه4.. ومنطوق هذه الآية. ولقوله: 
«فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله علي (المائدة - 4( 

ولا صح في شأن التسمية كقوله صلی الله عليه وسلم: «ما آنهرالدم وذکر 
اسم الله عليه فكل» وكقوله: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل»... وهذا 
مذهب آهل الظاهر. 


تفسي رآيات ال حكام من سورة الأنعام 
ا ا ا ا ا ا 


الثاني: أن التسمية مستحبة لا واجبةء وهذا مذهب الشافميةء وحملوا 
الآية على ما اهل به لغير اللهء واستدلوا أيضاً بما روا أبو داود في المراسيل 
عن الصلت السدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذبيحة المسلم حلال 
ذكراسم الله اولم يذكر» واستدلوا كذلك بقوله: «وإِلّه لفسق) على أن الواو 
حالية؛ قالوا: ولا يكون فسةاً إلا إذا هل به لغير الله كما قال تعالى: «أو فسقا 
أهل لغير الله به .. 443 ومنعوا أن تكون الواو عاطفة؛ إذ لا تعطف جملة 
عة خرية على اة خنلية نة : 

الثالث: أن متروك التسمية عمداً لا يؤكلء بخلاف النسيان. وهذا مذهب 
الحنفية. وهو المشهور عن أحمد ومالك. وقد روي عنهما ما يوافق القولين 
الأولين. 

ال اصخ اها اقل ها خر الو فن ان هبات ان الى 
صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم إن نسي أن يسمي حین يذبح فلیذکر اسم الله عليه 


ولياكلهء. وهذا الحديث لا يصح رفعه وأنوار النبوة غير ظاهرة عليه. 
واستدلوا أيضاً بما رو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اسم الله على 
كل مسلم» لما سنل عن الرجل يذبح وينسى أن يسمي» وهو حديث ضعيف. 
والمختار القول الأول لسلامة آدلته وصحتها ولضعف أدلة الآخرين؛ فإنه لا 
وحمل الآية على ما أهل به لغير الله تخصيص بلا مخصص,. ولا يمتنع 
إطلاق اسم الفاسق على تارك ما فرضه الله على أنه لا يتعين أن تكون (الواو) 
في قوله: #وإنه أفسق 4 حالية؛ لأنه منتقض بقوله: «وإن الشياطين ليوحون ..) 
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فإنها عاطفة لا محالةء فلو كانت الأولى حالية امتنع عطف هذه عليهاء وإن 
عطفت على الطلبية ورد عليه الاعتراض نفسه» ولو قلنا: إن (الواو) في قوله 
لوإنه لفسق 4 للاستئناف اندفع الاعتراض. والضمير في قوله: «وإنه أفسق 4 
راجع إلى الأكل المدلول عليه تضمناً بقوله: #ولا تأكلوا). وقيل: راجع إلى ما 
وأصل الفسق الخروج» ويستعمل في الترك لأمر الله والعصيان والخروح عن 
الحق. والمراد ب (الفسق) هنا المعصية» وقيل: الكفر. و(الشياطين) جمع 
شيطان» مأخوذ من شطن بمعنى بعدَء قال الشاعر: 
نآت بسعاد عنك نوی شطون فبانت والفؤاد بها رهين 

ويطلق على المتمرد من الإنس والجن والدواب» وسمي شيطاناً؛ لأنه معد 
عن خلال الخير والبر. 

والمراد بالشياطين هنا بعض آهل فارس الذين كتبوا للمشركين يزخرفون 
لهم الميتة ويقولون: إن الله ذبحها بشمشارء أي سكين من ذهب» وقيل: إبليس 
وجنوده. والمراد ب (الأولياء) على القولين مشركي قريش. 

و(الإيحاء) الإلقاء إلى الغيرء والمراد هنا ما لقيه الشياطين من الشَبّه إلى 
أوليائهم إما بطريق الكتابة إن قلنا: إن الشياطين من فارس» أو بطريق 
الوسوسة إن فلنا: إن الشياطين إبليس وجنوده. 

ومعنى «ليجادلو كم ليخاصموكم ويشبهوا عليكم في شأن الميتة. والجدال 
مأخوذ من الأجدل وهو طائر قوي» أو من الجدالةء وهي الأرضء أو من الجدّل 
وهو الفتل الشديد. واللام للتعليل والضمير المرفوع للأولياء والمنصوب 
للمؤمنينء والمخاطب بقوله: ل[وإن أطعتموهم) المؤمنون. 
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وجواب الشرط #إنكم لمش ر كون# وحَسنَ حذف الفاء منه كون فعل الشرط 


ماضيا. 


وقيل: إن الكلام على تقدير اللام الموطئة للقسم» آي ولئن أطعتموهم» 
وقوله: لإنکم مشر کون جواب للقسم المقدر» وعلى هذا فجواب الشرط 
محذوف لسد جواب القسم مسده» والجملة مستأذفة للتتفير والتهديد على 
الشرك في التشريع. وإنما وصف مطيعهم بالشرك؛ لأن من أحل شيئًاً مما 
حرم الله أو حرم شيئاً مما أحل الله فهو شرك؛ لأنه أثبت حاكماً غير الله 
ومن كان كذلك فهو مشرك كما ثبت في حديث عدي بن حاتم الطائي نما سال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قوله تعالی: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أَربابا 
من دون الله والمسيح ابن مريم ..*©4) ( التوبة - ١١‏ ) وقال: ما كنا نعبدهم يا 
رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: «أما كانوا يحلون لكم ويحرمون». 
ما يؤخن من الآية من الأحكام: 
اد خرن ما لم يذكر اسم الله عة 
۲- اتصاف آكله بالفسق . 
تالش در مخ [إطاعة الكتاطن: 


-٤‏ شرك من أطاع غير الله في التحليل والتحريم. 
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قال تعالی: لاو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يشي به في الاس کمن مله 
نی امات یی بخرع تھا ذلك زین لکارن ۲ کر نره چ ). 

الغرض الذي سيقت له الآية: تنفير المسلمين عن إطاعة المشركين 
بالإشارة إلى أنهم مستغنون بأنوار الوحي الداحضة لشبه الكافرين الخابطين 
في ظلمات الكفر. 

والمناسبة بين هذه الآية وما سبق: أنه لما نهاهم عن إطاعة المشركين 
ضرب لهم مثلاً ينفرهم عن إطاعتهم» والهمزة للإنكارء والواو للعطف على 
مقدر مفهوم من السياق والتقدير: أأنتم مثلهم ومن كان ميتاً فأحييناه... إلخ. 
والمراد ب (الميت) هنا الهالك في ضلالته وحيرتهء ومعنى « فأحييناه4 فحركنا 
قلبه للإيمان وهديناه لهء والمراد ب (النور) قيل: القرآنء وقيل: الإسلام» ومعنى 
(إيمشي به في الناس) آي يهتدي به في سلوکه الفردې والاجتماعي. والمراد 
ب (الظلمات): الضلالات والجهالات. 

ومعنی #لیس بخارج مَنھا) أي: هي مطبقة عليه من جميع نواحيه. وهذا 
مثل ضربه الله لكل مؤمن وكافرء أو لعُمر وأبي جهل. وقيل: المراد ب (الميت) أنه 
كان نطفة جامدة. وعلى هذا فيجوز أن يراد به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي أعطاء الله القرآن. والصحيح أنه مَثل عام لكل مؤمن وكافر. 

ومن في قوله: #من کان) مبتدأ خبره كمن). آي كالذي. وجملة.. مته 
في اللمات). صلة هذا الموصول. وجملة ليس بخارج مَنها) حال من المستقر 
کے الخار: 


تفضسير آيات الأحكام من سورة الأنعام 


ما يؤخن من الآية من الأحكام: 
-١‏ وجوب الاستغناء بالوحي . 


اتان ادر 


0 


قال تعالى: #وجعلوا لله مما ذراً من الْحرث والأنعام تصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
وھذا لش رکائنا فما کان لشرکائھم قلا صل اَی اللہ وما کان لله فھو صل ی شرکائھہ 


آمو ا ا ا ا 


وأنعامهم لقرى الأضياف والإنفاق على المساكين. ويفرزون لأصنامهم جزءًا آخر 
لسدنتهاء ولم يكتفوا بهذا الجرم الشنيع بل كانوا يؤثرون آلهتهم على الله. 
فكانوا إذا حملت الريح شيئاً من النصيب المجعول لله وألقته على المجعول 
لألهتهم تركوه ولم يردوهء وإذا حملت شيئاً من المجعول لآلهتهم وألقته على 
المجعول لله ردوه. وإذا تلف المجعول للأصنام أخذوا مكانه من المجعول لله 
وإذا تلف المجعول لله لم يجعلوا مكانه شيئاً. 

والغرض الذي سيقت له: بيان سفاهة المشركين وفساد عقولهم. 

ومناسبتها ما قبلها: أنه لما بين تعالى فَبّح طريقتهم من تحليل الحرام 
وتحريم الحلال وسوء معتقدهم عقبه بذكر أنواع أخر من أفعالهم القبيحة. 
وري ا 

وقوله: #وجعلوا لله مما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا) (الواو) للاستثناف. 
و(جعلوا) أي صيرواء و(الضمير) للمشركين. والمفعول الأول #من4 في قوله: 
لما ذرأ4 على آنها تبعيضية, والمفعول الثاني: « نصيبً) ول4 متعلق بجعَل. 
ومن الحرث والأنعام) متعلق بذرأء ويجوز أن يكون « جعلوا) بمعنى فرزوا 
وعينواء فهي تتعدى لواحد» وهو # نصيبا) وعلى هذا فقوله: الله متعلق 
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بجعلواء وكذلك مما ذرأ4. وقوله: لمن الحرث والأنعام بيان لما. وعلى هذا فذ 
ن اة اليد هة بود عة على فرط ج الم و (درا) تن 
خلق» والحرث: الزرع. و(الأنعام): الإبل والبقر والغنم. و(النصيب): الجزء. وفي 
الكلام خذف دل غه ها بده وا دير : وخغاوا لضام نحا كذلك: 
وقوله: «فقالوا هذا للّه) .. إلى آخر الآية. (الفاء) فيه تفسيرية. فالجملة تفسير 
لجعلوا. و(الزعم) الكذب. وقد قرىئ بفتح الزاي وضمها. و المعنى واحد» وتقييد 
الأول بالزعم للإشارة إلى أنهم لا يعملون بمقتضاه؛ ولهذا لم يقيد به الثاني . 
وقوله: «قَمًا كان لشركائهم).. إلى آخر الآية بيان وتفصيل لهذا الزعم» وقوله: 
لإساء ما يحكمون4 (ساء) بمعنى قبح. والمخصوص بالذم محذوف تقديره 
حكمهم يعني فسمتهم القفاسدة. 

ما يخن من الأية : 

E 

۲- جورهم. 

-٣‏ إيثارهم لآلهتهم على الله. 
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ر ر gg‏ 


وليأبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يترون 44# . 

مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما بين في الآية السابقة ما زين لهم 
من الشرك في قسمة الأموال بين الله وآلهتهم» بين هنا نوعاً آخر من التزيين 
وهو ما ا لهم شركاؤهم من فقتل آولادهم. 

والغرض الذي سيقت له: هو التشنيع عليهم بأنهم صاروا لعبة في 
أيدي شياطينهم. والإشارة في قوله: ‏ وكذلك€. راجعة إلى التزيين المفهوم 
من قوله: ‏ وجعلوا لله مما ذراً ..4 إلخ. أي وكما رين لهؤلاء أن جعلوا لله 
نصيباً ولأصنامهم نصيباً كذلك زين لكثير من المشركين... إلخ. والكاف في. 
(وكذلك) فى مل تخ ضصفة لضدر شحذوف. 

وقد قرأ الجمهور: زين( بالبناء للفاعل. وإقتل) بالنصب على المفعول 
به و(آولاد) بالجر على الإضافة و(شركاؤهم) بالرفع على الفاعلية لرَيْنٌ. 
والتقدير: ورين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل أولادهم تزييناً كتزيين قسمة 
الأموال بين الله وأصنامهم. 

وفرئ: (زین) بالبناء للمفعول» ورفع # فقتل نائباً للفاعل. ونصب. 
«أولادهم ‏ على المفعول لقتل وجر لش رکائهم4 على الإضافة لقتل والتقدير: 
زين لكثير من المشركين فَتل شركائهم أولادهم. 

وإنما أضيف القتل إلى الشركاء إما لأنهم هم الذين زينوه أو لأنهم هم 

القاتلون بالفعل. 


وفي هذه القراءة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعولء وقد 

اسه له قول اغ 
فزججتها بمرَجة زج القلوص آبي مزادة 

وقد أنكر جمهور المفسرين هذه القراءةء وقال ابن جرير: رآيت رواة الشعر 
اهل ال اعرا فن اف اماف كر ف ا وو ع و 
ا ا م و وه ب عاتن 

وقد قرئ أيضاً ببناء (زين) للمفعول ورفع (قتل) نائباً للفاعل وجر 
(أولادهم) على الإضافة لقتل ورفع * شرکاژهہ4 فاعلاً بفعل محذوف كأنه 
قیل: زینه شرکاؤهم . 

وراد باتفركاء قل شاطن الأشن: رفل: شياطن الجن نول م 


اللاصتام. 


2 نمم لز ن 


يهلکوهم. ومعنی # يلبسوا) يخلطوا ويغطوا ويعموا. والمراد بدينهم: شريعة 
واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطبن» وللعاقبة إن كان التزيين من السدنة. 
وجاز تعلق اللامين - لام (لكثير) ولام (ليردوهم) - ب (زين) لاختلاف 
معناهماء فالآولى للتعديةء والتانية للتعليل. ومفعول المشيئة محدوف وتقديره: 
ولو شاء الله عدم فعلهم ذلك والضمير النصوب قيل: للقتل» وفیل: للتزيين 
رقاو مما د لشفو و ا اله ما ف الف ركن الفل أو الشركاء ارين 
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و(الفاء) في قوله: لفذرهم) فصيحة. أي إذا كان ذلك بمشيئة الله فذرهم 
وافتراءهم. ) 
و(الافتراء): الكذب والاختلاق . 
ما تفيده الآية من الأحكام: 


-١‏ أن قتل الأولاد من أكبر الكبائر. 
۲- لا يجوز تقليد الجاهل. 


س الرد ھان القدرية. 
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قال تعالی: #وقالوا هذه أنعام وحرّث حجر لأ يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله علبها افتراء عليه سيجزيهم بم كانوا يفترون 
43# وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أُزواجتا وإن یکن ميتة 
فهم فيه شرکاء سيجزيهم وصقهم إِلّه حكيم عليم <43 قد خسر الذي قو اولادهم 
سفها بغير عم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلّوا وما كانوا مهتدين 5 E‏ . 

الغرض الذي سيقت له هذه اللآيات هو تعداد قبائحهم. 

ومناسبتها لما قبلها آنه لما بين جورهم بقتل أولادهم عَقبّه ببيان جورهم 
على الله في التحليل والتحريم. 

والإشارة بقوله: هذه أنعام). راجعة إلى ما جملوه لآلهتهم. وتأنيث اسم الإشارة 
لمراعاة معنى الخبر وهو أنعام وحرث. وقد قرأ الجمهور: ( حجر.. بكسر الحاء 
وسكون الجيم؛ وقرئ: « حجر).. بفتح فسكون» وقرئ (حجر) بضم فسكون, والمعنى 
واحد؛ لأنه مصدر بمعنى اسم المفعول» أي: محجور» بمعنى ممنوع» آي: محرم. وإنما 
وقع صفة لأنعام وحرث لأنه يستوي فيه المفرد والمشى والجمع والمذكر والمؤنث. ومعنى 
للا يطعمها) لا يأكلها. والجملة في موضع رفع صفة ثانية لأنعام وحرث. و(مَن) في 
لد س اء هار عو اة فاد م الرحال دزن الا 

وقوله: # بزعمهم) حال من فاعل ‏ قالوا) والباء للملابسة والتقييد بهذه 
الحال لبيان أن هذا التحريم اختراع منهم لا حجة لهم فيه. وإنما قال: #بزعمهم). 
ولم يقل - بزعمنا - لأنه حكم من الله عليهم وليس من جملة مقولهم 
وقوله:#وأنعام حرمت ظهررها) خبر لمبتداً محذوف, أي: وهذه أنعام ... إلخ 
والإشارة فيه إلى طائفة أخرى من أنعامهم. والمراد بها البحيرة والسائبة والوصيلة 


من سورة الأتعام تفسي رآيات الأحكام 


والحامء ومعنى تحريم ظهورها: أنهم لا يركبونها ولا يحملون عليها مع أنهم 
ينتفعون بنتاجها . وقوله: #وأنعام لا يذكروت اسم الله علَيها) أي: وهذه أنعام... إلخ. 
ومعنی: لا يذکرون اسم اله عليها) . آي: يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله. 
آو لا يحجون عليهاء فإن الحج لا يخلو من ذكر الله وقوله: (لا يذ كرون اسم الله 
عليها) في محل رفع صفة لأنعامء لكنه ليس من كلامهم المحكي بل مسوق من 
جهته تعالی تعييناً للموصوف وتمییزاً له عن غيره كما في قوله: #وقولهم إا قتلنا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله . .44# (النساء - )٠١١‏ وقوله: «افتراء عليه4 
مفعول لأجله و(عليه) متعلق بافتراء. أو افتراء حال من الواو في قالواء أي: وقالوا 
ذلك حال افترائهم» وقوله: (عليه) متعلق به أيضاً. والافتراء الكذب والاختلاق. 
وقوله: (سيجزيهم بما کانوا فترون) استئناف لتهديدهم ووعيدهم» والباء للسببية 
أو البدلية. وما موصولة أو مصدريةء والتعبير بكانوا لبيان استمرار افترائهم. 
وقد أبهم الجزاء للتهويل. 

وقوله: #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام. .. إلى آخر الآية. مستأنف لحكاية 
فن آخر من فتون كفرهم. والمراد بما في بطون هذه الأنعام: أجنة البحائر 
والسوائب والوصائل» ومعنى: «(خالصة لذكورنا) أي حلال لهم خاصة. 

والتأنيث لمراعاة ا ما؛ لأنها عبارة عن الأجنة. وقيل: التأنيث للمبالغة 
كما في علأمة ونسابة. 

وقوله: ل ومحرم على ازواجنا) أي نسائناء ومحرم معطوف على خالصة»ء وذگر 
باعتبار لفظ ما. ومرادهم أنه إذا ولد ما في بطون هذه الأنعام حياً فهو للذكور 
دون الإناثء وإن ولد ميتاً فإنه يشترك في أكله الرجال والنساء بدليل قوله: 
لإوإن يكن ميتة فُهم فيه ش ر كاء4» والضمير في قوله: #فيه) للذي في البطون. 
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والتذكير فيه لمراعاة لفظ ما. وقوله: #سيجزيهم وصقهم€ أي الذي تصفه 
ألسنتهم من الكذب على الله بقولهم هذا حلال وهذا حرام. وقد انتصب 
وصفهم على نزع الخافض» والجملة مستأنفة للتهديد . 

وقوله: إل حكيم عليم € مستأنف لتعليل الجزاء والتعبير بهذين الوصفين 
لبيان أن الجزاء واقع موقعه ولن يفوتهم منه شيء؛ لأن الحكيم يضع الأمور في 
مواضعها . والعليم بشركهم لا يخطى سيئة من سيئاتهم» فلا يتركهم دون عقوبة. 

وقوله: «قد خسر الّذين قتلوا. ... إلى آخر الآية استئناف لتقرير مضمون 
ما قبله. وخسرانهم بنقص عددهم وإزالة ما نعم به عليهم» واستحقافهم 
للعذاب الأليم! ولإسفها): مفعول لأجله. و(السفه) الطيش وخفة العقل. 

و(الباء) في قوله: لبغير علم 4 للمصاحبة. وهو في موضع الحال. والتقييد 
بهذين القيدين للتشنيع عليهم» وقوله: #وحرموا ما رزقهم اللّه4 معطوف على 
جملة الصلة. والذي حرّموه من الرزق هو البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 
وقوله: % افتراء4 مفعول لأجله أو حال من فاعل (حرموا). وقوله: #على الله 

تعلق به. 

وقد وضع الظاهر هنا موضع الضمير لإظهار كمال عتوهم وطغيانهم. 
وقوله: وما کانوا مهتدين) استئناف لتأكيد مضمون ما قبله. 
ما يؤخن من ا يات من الأحكام. 
-١‏ التحليل والتحريم لله سبحانه. 
۲- من حلل أو حرم من عند نفسه كان مفترياً على الله. 
-٣‏ استحباب تعلم مسائل أهل الجاهلية؛ ليكون المسلم على بصيرة في دينه. 
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قال تعالی: اوهو الذي أنشاً جنات معروشات وغیرمعروشات والنخل والزرع 
مختلفا أكله والزيتون والرمًان متشابها وغیر متشابه کلوا من مره إذا لمر وآتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين 4 ومن الأنعام حمولَة وفرشا كلوا مما 
رزقکم الله رلا تتبعوا خطوات الشیطان إِنه كم عدو مين) 4. 

الغرض الذي سيقت له الآيتان إقامة الدلائل على تقرير التوحيد. 
اى ت احا وا ا ع وا 

والمناسبة بينهما وبين ما سبق: أنه لما بين شرك المشركين في التحليل 
والتحريمء وقسمة الأموالء ذكر هنا دلائل التوحيد المقتضية لأن يكون هو 
المشرع وحده» ثم بين ما أحل وحرم وقسم هو لا غيره. 

وقوله: #وهو الذي أنشاً..) إلخ يفيد قصر الإنشاء عليه تعالى دون آلهة 
لرك وة اخ هدا الجر من قرف اله ةر اة وة هك 
(آنشاً): خلق» و(الجنات) البساتينء ومعنى (معروشات) مرفوعات على الأعمدة 
و(غیر معروشات) آي: غير مرفوعات عليها. وقیل: (معروشات) منبسطات 
على وجه الأرض كالكرم والزرع والبطيخ» و(غير معروشات): ما قام على ساق 
كالنخل وسائر الأشجار. وقيل: (المعروشات) ما آنبته الناس» و(غير معروشات) 
ما نبت في البراري والجبال. وقوله: #والنخل والزرع4 معطوف على (جنات). 
وخصهما بالذكر لفضلهما . 

وانتصب « مختلفا) فى الخال ادر واخ اكه فى اله رات 
واللون. ٠‏ 
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و(الأكًل) ثمر النخيل وحبوب الزرع. والضمير في #أكله) راجع إلى أحدهما 
كقوله: #وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضرا إليها ©4. (الجمعة - )١١‏ أو الضمير 
بمنزلة اسم الإشارة, أي أكل ذلك # والزيتون والرمان4 معطوف على جنات. 
و#متشابها) منتصب عل الحال المقدرة اتا 

وتشابه الزيتون والرمان في الورق» حيث يشبه كل واحد منهما الآخر فيه 
باعتبار اشتماله على جميع الغصن» وباعتبار حجمه» ولا يشبه أحدهما الآخر 
في الطعم. وإنما خص الزيتون والرمان لقرب منابتهما من العرب. 

وقوله: #کلوا من ثمره» أي من ثمر كل واحد منهماء أو من ثمر ذلك 
المذكور. والأمر للاباحةء وفائدة التقييد بقوله: ‏ إذا أثمر€ الترخيص للمالك 
فى الأكل منة قبل أدأء حق الله تمالي: 

وقوله: #وآتوا حقَه يوم حصاده) أي آعطوا ما ثبت فيه یوم جذاذه وقطعه. 

والأمر في قوله: #وآتوا حقه) قيل: هو للوجوب. والمراد بالحق إطعام من 

ثم نسخ بالزكاة التي فرضت في المدينة من العشر ونصفه. وهذا مذهب 
الجمهور. 

وقيل: الأمر للوجوب ولا نسخ والحق إطعام من حضر. وعلى هذا ففي 
لال حن شير الزكاة 

وقيل: المراد بالحق الزكاة. وهذا ضعيف؛ لأن الزكاة لم تفرض إلا بالمدينةء 
ولأن الزكاة لا تؤدى يوم الحصاد. إذ إن زكاة الحب لا تؤخذ إلا بعد دياسه 
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وتذريته وتنقيته كيلا . وزكاة التمر إنما تؤخذ بعد استحكام يبسه وجفافه كيلا. 
والمختار القول الأول. 

وقوله: #ولا تسرفوا)» أصل الإسراف الخطاء يقال: طلبتكم فسرفتكم. أي 

والمراد: ولا تتجاوزوا الحد آي في الأكل من الثمر والإيتاء. وقوله: لإِلَه لا 
يحب المسرفين) استئناف لتعليل النهي. 

وقوله: ومن الأنعام حمولة وفرشا) معطوف على جنات أيضاً. و(الحمولة): 
ما ا غ من الابل. 

و(الفرش): صغارها. وفيل: (الحمولة) كبار الإبل والبقر والغنم. و(الفرش) 
الذي يشهد له السياق. 

وقوله: (كلوا مما رزقكم الله الأمر فيه للإباحة. وإنما عبر بمن التي 
للتبعيض لأنه لا يؤكل كل ما رزق الله من الحمولة والفرش حتى لا تتعطل 
المصالح من الركوب ونحوه. 

وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان) أي كما فعل المشركون في تحريم ما 
أحل الله وتحليل ما حرم. 

و(خطواته): طرقه التي رسمها لأوليائه والعمل بما سول من التحريم 
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والتحليل. وقوله: # نه لکم عدو مبین4 استئناف لتعليل النهي. 
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الأحكام : 

-١‏ إباحة الأكل من الثمار قبل الحصاد. 

۲- النهي عن الإسراف. 

جوأز الأكل من لحوم الإبل والبقروالغثم: 
-٤‏ لا يجوز نحريم شيء منها. 

-٠‏ النهي عن اتباع خطوات الشيطان. 


من سورة الأنعام تفسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: #ثمانية زواج من الضأن اثنين ومن المعز انين قل آلذكرين حرم أم 
الأنتبين أما اشتملت عليه أرحام الأنثبين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين +43 ومن الإبل 
انين ومن البقر انين قل آلذ كرين حرم أم الأنثيين أَما اشتملت عليه أرحام الأنثبين أم كنم 
شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أَظْلّم ممن افترى على الله كذبا ليضل الاس بغير علْم إن 

الغفرض من هاتين الآيتين: تقريع المشركين الذي حرموا البحائر 
والسوائب والوصائل والحوامي» وإفحامهم» وبيان أنه لا سند لهم في التحريم 
إلا الافتراء على الله. ٠‏ 

والمناسبة بين هذا وسابقه: أنه لما ذكر أنه خلق من الأنعام حمولة 
وفرشاً فصل هنا الحمولة والفرش» ونفى أن يكون للمشركين علم أو مشاهدة 
بتحريم شيء منها . 

وقوله: «ثمانية أزراج4 هو بدل من #حمولة فرشا و(الزوج) ما معه آخر 
من جنسه يحصل منهما التتاسل؛ فيطلق لفظ الزوج على المفرد إذا كان معه 
كردن دا ك عه و مدل مهما ایل وک مق عاي ن 
والمراد هنا الإطلاق الأول. فمعنى (ثمانية أزواج): ثمانية أفضراد. 

وقوله: # من الضأن انين ...€ إلى آخر الآيات بدل تفصيلي من « ثمانية 
زواج و(الضأن) الغنم» والمراد بقوله: « من الضأن اثنين. الكبش والنمجة. 
والمراد بقوله: ومن المعز النين) التيس والعنز. 


وفد قدم هله الأريعة في التفصيل مع تخر أصلها وهو الفرش في 
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الإجمال لكونها عرضة للأكل الذي هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمةء وهو 
لر فى الاق ضار على مر ما نن غير رض الان ا غر انل 
والركوب التي حرموها في السائبة وأخواتها. والضأن اسم جمع وكذا المعز. 

و(الهمزة) في قوله: قل آلذكرين حرم اَم الأنشيين للإانكار. والمقصود إنكار 
التخري: لكنة آورةه فى صورة إنكار الفغول ليطابق ما كانوا يدعونة من 
التفصيل في المفعولء فإذا أنكر المفعول كان إنكاراً للافعل بطريق برهاني. 
والمراد بالذكرين الكبش والتيس. والمراد بالأنثيين النعجة والعنز. 

وانتصاب الذكرين ب (حرم)» وقد عطف عليه * الأنثين4 وقوله: ‏ أما 
اشتملت عليه أرحام الأنتيين 4‏ اما عبارة عن أم العاطفة وما الموصولة. 
و# اشتملت# احتوت. ولأرحام # جمع رحم» وهو محل الجنين» فالمعنى الذي 
اشتملت عليه الأرحام هو الأجنة. وقوله: بوني بعلم إن كنتم صادقين) أي 
آخبروني باشل دون عن سبب التحريم» والأمر للتعجيزء أي قل: يا محمد 
لمن حرم بعض الذكور تارة وبعض الإناث تارة أخرى من أين جاء التحريم؟ 
فإن كان من جهة الذكورة فجميع الذكور إذن حرام» وإن كان لعلة الأنوثة 
فجميع الإناتث إذن حرام. وإن كان من قبل اشتمال الرحم فجميع الذكور 
والإناث إذن حرا فمن أين جاء التخصيص؟! وقوله: لأم كنتم شهداء إذ وصاكم 
اللا د مقط ن ل وة اكا ر و الا رات ف اف الى من 
توبيخهم بنفي العلم عنهم إلى توبيخهم بنفي حضورهم وقت إيصائهم 
بالتحريم. ومعنی: (شهداء) آي حاضرين. والإشارة للتحريم. وهذا الكلام على 
سبيل التسكيت وإلزام الحجة. والفاء في قوله: فمن أَظلّم ...4 إلى آخر الآية 
فصيحة»ء و(من) استفهام إنكاري» آي لا آحد آظلم. 
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الناس بغیر علم 4: لیثبت لهم هذه الأوصاف القبيحة وهي أنهم ظالمون مفترون 
کاذبون ضالون مضلون جاهلون. وأيضاً ليعمهم ومن على شاكلتهم. 

وقوله: #افتری على اله کذبا) أي حرم ما لم يحرمه الله» ونسب ذلك 
التحريم إلى الله افتراء عليه. 

وقوله: بغر علم €: متعلق بمحذوف حال من فاعل افترى. ويجوز آن 
یكون حالاً من فاعل يضل. 

وقوله: إن الله لا يهدي القوم الظاين € استئناف للتعليل. والمراد بعدم 
هدایتهم عدم توفیقهم. 
الأحكام: 
-١‏ إباحة ما حرمه أهل الجاهلية من البحائر والسوائب ونحوهما. 
آل ت ادان ل ارو ف ن شه 
۳- من حلل أو حرم من عند نفسه فقد افترى على الله الكذب. 
-٤‏ فيه الرد على القدرية. 
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قال تعالی: #قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا هل لغير الله به فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فإن ربك غفور رحیم 43 ). 

سيب النزول أن آهل الجاهلية كانوا يحرمون آشياء وينسبون تحريمها 
للهء فأنزل الله هذه الآية لبيان ما حرمه. 


والخرض الذي سيقت له: هو الرد على المشركين الذين حرموا البحيرة 
والسائبة ونحوهما. وبيان ما ثبت عن الله تحريمه. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بين فيما سبق أن ما زعمه المشركون من 
تحريم البحيرة ونحوها هو افتراء على الله مبين في هذه الآية ما حرمه الله 

والتعبير بقوله: «قل لا أجد) وبقوله: «فيما أوحي إلّي) للإيذان بأن مناط 
الحل والحرمة هو الوحي. وقوله: ‏ محرما)» صفة لموصوف محذوف تقديره: 
لحم حيوان أو طعاماأء والسياق يدل على الأولء وقوله: لطاعم € أي آکل» وهو 
يشمل الذكر والأنثى» ففيه رد على قولهم: (محرم على أزواجنا)ء والتقييد 
بقوله: # يطعمه) لزيادة التقرير. وقوله: إلا أن يكون ميتة4 الاستثناء من 
موصوف (محرماً) المحذوف» والتقدير: لا أجد حيواناً محرماً أو طعاماً محرماً 
إلا حيواناً متصفاً بالموت... إلخ. أو إلا مطعوماً متصفاً بالموت إلخ. وعلى هذا 
فالاستشاء متصل. وقيل: ليس في الكلام حذف. كما أن الاستشاء منقطع؛ لأنه 
كون وما قبله عين. وقد فَّرى بنصب (ميتة) وبرفعهاء فعلى النصب هي خبر 
يكون وما بعدها عطف عليها. وعلى الرفع هي فاعل (تكون) التامة وما بعدها 
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عمف غل محل (أن تکون) الواقعة مستثاة. والتقدير... إلا ان تکون ميته و إلا 


والتقييد ب (اللحم) في قوله: #أو حم خنزير ‏ للإشارة إلى أنه نجس العين 
لا تحله الذكاة. والضمير في قوله: «فإله رجس) للحم الخنزير. والجملة 
اعتراضية لتعليل التحريم لا محل لها من الإعراب. والرجس: الخبيث النجس. 
والخنزير خبيث لذاته وضرره وأكله النجاسات. وقوله: «أو فسقا) عطف على 
لحم خنزير. 

وقوله: أهل لغير الله به 4 صفة ‏ فسقا) والمراد به ما ذبح على الأصنام. 
وسمي فسقاً لتوغله في باب الفسق. 

وأصل الإهلال رفع الصوت» ثم استعمل في رفع الصوت بالذكر على 
الذبيحةء ثم استعمل في الذبح مطلقاً. 

وقوله: فمن اضطر أي أصابته الضرورة الداعية إلى أكل شيء مما ذكر. 
والفاء تفريعية. والمراد ب (الباغي) هنا: المعتدي على مضطر آخر. والمراد ب 
(العادي): المتجاوز قدر الضرورة. والتقييد بالحال الأولى للتحذير من حرام 
آخر هو آخذ حق مضطر آخر. والتقييد بالحال الثانية للتحذير من تجاوز 
القدر الذي يسد به الرمق. 


عا ا ق ٠‏ عا اه 
ښ ص 


وجواب الشرط محذوف. أي فلا مؤاخذة عليه. وقوله: #فإن ربك غفور 
رحيم) تعليل لجواب الشرط المحذوف» وقد حصرت الآية المحرمات في هذه 
الأشياء الأربعةء كما أفاد ذلك أيضاً آية النحل: #إنما حرم عليكم الْميتة والده 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وكذا آية البقرة: إنما حرم عليكم الْميتةَ والدم 
ولم الخدزير وما أهل به لغير الج . 
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مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير. وتحريم الحمر الأهلية وغير ذلك. 

ولهذا اختلف العلماءء فقال قوم: الآية منسوخة بهذه الأحاديث. وقال قوم: 
الآية محكمة وما نهت عنه الأحاديث مكروه وليس بحرام. وقال قوم: الأية 
محكمة» والحصر بالنسبة إلى المحرم وقت نزولها فلا ينافيه تحريم شيء آخر 
بعدها. وهذا هو المختار. 
الأحكام: 
-١‏ إباحة البحائر والسوائب ونحوها. 
۲- تحريم الميتة وما ذكر بعدها. 
-٣‏ إباحة الكبد والطحال وما يبقي في العروق من الدم. 
-٤‏ إباحة المحرمات للمضطر حالة كونه غير باغ ولا عاد 
۵- لا تحليل ولا تحريم إلا بالوحي. 
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قال تمالی: $ وَعلی الذين هدوا رتا كَل ذي عفر ومن ار والقتم حر 
عليهم شحومَهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اخلط بعظّم ذلك جزيتاهم 
ببغيهم وإِنا لصادقون 4 إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن 
القوم المجرمين 44 . 

سبب النزول: أن اليهود كانوا يقولون: لسنا أول من حرمت عليه هذه 
الملحرمات» وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما حتى انتهى 
الأمر إليناء فنزل. # وعَلّى الّذين هادوا). 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر ما حرمه على سبيل العموم ذكر هنا ما 
حرمه على اليهود خاصة بسبب ظلمهم . 

والغفرض الذي سيقت له: تحقيق ما سلف من حصر المحرمات» ورد 
قر فود الدنن ت عون اة 

والمراد ب (الذين هادوا) اليهود. وقدم الجار والمجرور للحصر. والجملة 
معطوفة على مضمون الآية السابقةء أي لا أجد محرماً إلا هذا وإلا ما حرمه 
الله على اليهود خاصة بسبب ظلمهم. 

و(ذو الظفر) ما له إصبع غير مشقوق من دابة أو طائر؛ كالبعير والنعامة 
والأوز والبط. والمراد ب (الشحوم) هنا شحم الكرش وشحم الكلى. وما في 
قوله: لإلاً ما حملت ظهررهما) موصولة في حل نصب على الاستثاء المقتصل. 
والتقدير: إلا الشحم الذي حملته ظهورهما. ومعنى (حملت ظهورهما) أي: 
علق بها منه. وقوله: أو الحرايا) معطوف على (ظهورهما).. فهو مرفوع» أي: 
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وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم فإنه غير محرم أيضاً. و(الحوايا) الأمعاءء 
جمع حاوياء أو حاوية. وقوله: أو ما اختلط بعظم 4 معطوف على (ما حملت). 
والمراد به شحم الإلية فإنه حلال لهم أيضاً. والإشارة في قوله: لذلك 4# 
للتحريم. والباء في قوله: [ببغيهم) للسببية. و(البغي) الظلم. 

وقوله: ونا صادقون4 جملة مستأنفة لتأكيد تحريمها عليهم» والضمير 
امرفوع فى قوله: «إإن كذبوك) قيل: لليهود؛ وقيل: للمشركينء والتقدير: فإن 
كذبك اليهود فيما تخبر به عنهم أو كذبك المشركون في شان التحليل والتحريم 
فقل» والتعبير بوصف الريوبية مضافاً إليهم والإخبار بأنه ذو رحمة واسعة 
للتلطف في دعوتهم إلى الإيمانء وقوله: #ولا یرد بأسه عن القوم المجرمين) من 
مقول القول» جيء به لثلا يغتروا بسعة الرحمة. 
ما بؤخذ من الآية: 
-١‏ تشديد العقوبات على آهل البغي. 
- استحباب التلطف في الدعوة. 


قال تعالی: 

ل يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إِلّه لا يحب 
المسرفين فل من حرم زين الله اللي احرج لعباده والطَيات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الْحياة الدنيا خالصة بوم القيامة كذلك نقصل الآيات لقوم يعلمون 4# قل إِنما 
حرم ري لاحش ما ظهر منها وما بن والإنم وألبغي بغير الح وأن تش ركو باللّه ما لم 
يرل به سلطانا وان د ولوا على الله ما لا تعلّموت ©4 ). 

EY‏ النزول: أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة؛ الرجال 
بالنهار والنساء بالليل» وکانت المرأة تضع خرقة على فرجها وت تقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

وكان بعضهم يحرم الطعام الدسم في الحج» فأنزل الله هذه الآيات 

والخرض الذي سيقت له: هو الرد على المشركبن فيما كانوا يتعیدون 
به من الطواف بالبيت عراة وترك آطايب الطعام. 

ومتاسيتها لا قبلها: أنه ا حکی عنهم آنهم کانوا إذا فعلوا فاحشة 
كالشرك والطواف عراة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وا رد الله 
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بقوله: يا بني آدم» ليذكر بني آدم بما فعله الشيطان بأبيهم؛ حتى لا يتخدعوا 
بغروره في التحليل والتحريم ونحوه وليعم الخطاب. والمراد ب (الزينة): ما 
يتزين به الناس من الملبوس» وما يستر العورة. والتعبير ب (الزينة) لتهجين عمل 
المشركين. والمراد ب (المسجد) قيل: وقت السجود. وقيل: مكان السجود» وليس 
المراد خصوص المسجد الحرام وإن كان هو السبب» بل يعم كل مسجد؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا سترت العورة عند كل مسجد 
دخل في ذلك الصلاة والطواف. والأمر في قوله: «#خذوا زينتكم) للوجوب إن 
قلنا: إن المراد ب (الزينة) ستر العورة. وللندب إن قلنا: إن المراد ب (الزينة) ما 
يۇخذ من زيادة اللباس للتجملء وسبب النزول يشهد للأول وقوله: #وكلوا 
واش ربوا لإباحة ما كان يحرمه الجاهلون على أنفسهم في الحج من أطايب 
الطعام. 

وقوله: ولا تسرفوا) أي لا تتجاوزوا الحد بتحليل الحرام وتحريم الحلال. 
أو لا تفرطوا في الأكل والشرب نما فيه من الضرر. قال بعض السلف: جممع الله 
الطب في نصف آية #وكلوا واشربوا ولا تسرفرا». 

وقوله: نه لا يحب المسرفين) استئناف لتعليل النهي. والاستفهام في 
قوله: #من حرم زينة الله للإنكار على من حرم هذه الأشياء. وقد أضيفت 
الزينة في الآية الأولى لبني آدم لانتفاعهم بها؛ وأضيفت (الزينة) هنا لله؛ لأنه 
موجدها ومخرجها. وهذا التعبير لتوبيخ من تعدى على الله مالكها فحرم شيتاً 
منها لم یحرمه. ومعنی [أخرج لعباده) أي من النبات كالقطن والكتان؛ ومن 
الحيوان كالصوف والوبر؛ ومن المعادن كالدروع والجواهر التي لم يرد نهي عن 
التزين بها. والتعبير بقوله: ‏ لعباده) لإفادة أنها حل لهم. و(الطيبات) 
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المستلذات من الطعام والشراب. وقيل: (الطيبات) اسم لكل ما طاب كسباً 
مظعا 


والضمير في قوله: فل هي) للزينة والطيبات. وقوله: للللّذين آمنوا في 
الْحياة الدنا يعني أنها خلقت من أجلهم في الدنيا وإن شاركهم فيها الكفار 
تبعاً. ولم يقل: للذين آمنوا وغيرهم ليشعر أنها أصلاً للمؤمنينء وقوله: 
«إخالصة يوم القيامة4 آي خاصة بهم في الآخرة لا يشاركهم فيها الكفار. 

وانتصاب # خالصة) على الحال» وقرئ بالرفع على أنها خبر بعد خبر. 
والتقييد بخلوصها لهم يوم القيامة لوعيد المشركين. والإشارة في قوله #كذلك 
نقصل الآيات لقوم يمون للتفصيل الذي تقدم في شأن الزينة والطيبات. 
و(التفصيل) التبيين. وإنما قال: للقوم يعلّمون) لتهجين الجاهلين. 

وقوله: فل الما حرم ري لاحش ما ظَهر منها وما بطن...) إلى آخر الآية. 
استئناف لبيان ما حرمه الله حقاً. 

وقد دل بمنطوقه على حصر المحرمات فيما ذكرء ودل بمفهومه على إباحة 
ما سواها. و(الفواحش) جمع فاحشة»ء وهي كل ما قبح وزادت شناعته من 
الذنوب كالزنا ونحوه. وقيل: هي الزنا خاصة. 

وقوله: ما ظهر منها وما بطن# بدل من الفواحش أي جهرها وسرها. وقد 
مر نظيره فى قوله: وذروا ظَاهر الإلْم وباطنه) وقوله: #والإئم) يعني المعصية 
مطلقاًء وهو من عطف العام على الخاص.» وقيل: المراد ب (الإثم) الخمر. 
والظاهر الأول والمراد ب (البغي) الظلم أو الكبرء وتخصيصه بالذكر للمبالغة 
في الزجر عنه. والتقييد بقوله: لإبغير الحق) ليس للاحتراز وإنما هو للتشنيع 
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والتتفير من مواقعته والجار والمجرور متعلق ب (البغي) لتأكيد معناه. 
و(السلطان) الحجة والبرهان. والتقييد بالمفعول أعني ما لَم يرل به سلْطَانا) 
ليس للاحتراز وإنما هو للتهكم بالمشركين E‏ 

وقد وضع الظاهر في قوله: #وأن تشر کوا بالل موضع الضمير فلم يقل: 
وأن تشركوا به؛ للاشارة إلى أنه لا ينبغي اتخاذ شركاء مع الله؛ لأن اسم 
الجلالة يتضمن جميع صفات الكمال المنافية للشركاء. 


وقوله: #وأن ڌ تقولوا على الله ما لا تعلمون) يعنی: : وأن تفتروا على الله 
الكذب» كتحليل ما ا ق لم يحرم. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب ستر العورة في الصلاة والطواف. 
۲- استحباب التجمل عند الذهاب إلى المساجد. 
-٣‏ النهي عن الإسراف في الطعام والشراب واللباس. 
“٤‏ لا يجوز تحريم شيء من الزينة والطيبات بغير دليل خاص. 
-٥‏ تحريم الزنا وجميع المعاصي العلنية والسرية. وبخاصة البغي. 
تخريم الشرف. 
۷ تحريم القول على الله بلا علم. 
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قال تعالی: وإِذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون 3ک واذکر 
ربك في تفسك تضرٌعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين 
4 إن الّذین عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبَحونه وله يسجدون 4 4 

سبب النزول : اختلف في سبب نزولهاء فقيل: كان المشركون يآتون إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سمعوا القرآن قروا وقال بعضهم لبعض: 
.. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لَعلّکم تغلبون .. 4 ) (فصلت - )۲١‏ فنزلت 
ela ANE A CS Sa a‏ 
بعضهم في الصلاة فنزلت» وهذا ضعيف؛ لأن المنع من السلام في الصلاة كان 
بالمدينة. وقيل: نزلت فى وجوب استماع الخطبةء وهذا ضعيف أيضاً؛ لأن 
صلاة الجمعة لم تكن فرضت بعد . 

ار الف ف ك ااا لى كن او و مات رن 
من الحكم والمصالح. 

ومناسبتها لما قبلها: آنه لما ذكر عن الكفار أنهم كذبوا بالقرآن وأمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لهذا بصائر لاس وهدى ورحمة لوم يوقنون) 
أمرهم أن يستمعوا للقرآن لعلهم يرحمون. ) 

وإنما بني فرئ) للمفعول ليعم كل قارئ. و(الاستماع) إصغاء السمع. 
و(الإنصات) السكوت. ومعنى ‏ ترحمون) تفوزون بالرحمة. والمخاطب في 
قوله: ( استمعوا) قيل: المشركون. وهذا على القول الأول في سبب النزول. 
والمؤمنون يدخلون فيه بطريق الأولى. وقيل: المخاطب المؤمنون. وهذا على 
القولين الأخيرين في سبب النزول والأمر للوجوب» وهو يشمل وجوب الاستماع 
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للقارئ في الصلاة وغيرها. وقد اختلف العلماء في القراءة خلف الإمام فذهب 
الحنفية إلى أن المأموم لا يقرا خلف a‏ بهذه الآية على 
وجوب الإنصات. ومن قرأ ولو سراً لا يون منصتاً. وما روي عن النبي صلى 
الله عيه وسلم أنه قال: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. 


وقال المالكية: يقرا في السرية دون الجهريةء واستدلوا بالآية وبحديث لا 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» فعملوا بالآية في الجهرية وبالحديث في السرية. 
يحنجون بحدیث: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» . 


ويعحملون الأمر فى الآية على الندب» ويصعمون حديت: «من صلى خلف 
الإمام فقراءة الإمام له قراءة». 


وقوله: «واذكر ربك معطوف على قوله: ل الما ع ما يوسي إلي من ري 
.. 3 والمراد ب (الذكر) ما يعم جميع الأذكار. وقيل: هو خاص بالقرآن. 
والأول أصح. والأمر للندب. ومعنى في نفسك) أي في سركء» وإنما أمره أن 
يذكره في نفسه لأنه أدخل في الإخلاص. وقد انتصب لإتضر عا وخيفة). . على 
الحال» أي متضرعاً وخائفا. و(التضرع): التذلل. و(الخيفة): الخوف. وقوله: 
لإردون الجهر) معطوف على قوله: في نفسك). 

أي: أذکره في نفسك ودون الجهر. يعني وفوق السر دون الجهر, أي: 
متوسطاً بينهما. وقوله: #بالغدو والآصال) متعلق باذكر. و(الغدو) جمع غدوة. 
وهي ول النهار. و(الآصال) جمع أصيل» وهو آخر النهار. 
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وإنما خص هذين الوقتبن لخطرهماء وإن كان المطلوب دوام الذكر. والمراد 
ب «الّذين عند ربّك) (الملائكة) ومعنی «لا یستکبرون عن عبادته) آي: لا يتکبرون 
عن الخضوع له والضراعة إليه. ومعنى ‏ ويسبّحونه€: وينزهونه عن كل نقص. 
ومعنی وله يسجدون4: ويخصونه بتمام الخضوع . 


وهنا الموضع من مواضع سجود التلاوة. 


اللأحكام 

-١‏ وجوب الاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن. 
۲- استحباب عدم رفع الصوت بالدكر. 

-٣‏ استحباب دوام الذكر. 

-٤‏ يجب إخلاص العبادة لله وحده. 


۵ س ينبغي التآسي بالصالحىن. 


قال تعالی: 

لإ يسألونك عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول فانقوا الله وأصلحوا دات 
بینم وأطيعوا الله ورسولّه إن كنتم مؤمین ۲© ). 

سبب النزول: اختلف في سبب نزولها فقيل: اختلف الشباب والشيوخ في 
غنائم بدر» فقال الشباب: هي لنا. وقال الشيوخ: كنا ردءاً لكم تحت الرايات. 
فنزلت. وقيل: إن سعد بن أبي وقاص قال يوم بدر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف. فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه فوضعته». فلما وليت 
ناداني وقال: «كنت سالتني هذا السيف وإنه قد وهب لي فهو لك». وآنزل الله: 
لإيسألونك عن الأنقال). 

والغخرض الذي سيقت له: هو جعل غنائم بدر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضعها حيث شاء. 

ومناسبتها ما قبلها: أنه ختم السورة السابقة بما حكاه عن الملائكة من 
إخلاصهم التوحيد لله وافتتح هذه السورة بالحديث عن آهل بدر الذائدين عن 


حمى التوحيد وآمرهم بتقوى الله. 


من سورة الأتفال تفسي رآيات الأحكام 


وقوله: #يسألونك عن الأنقال) السؤال هنا سؤال استفتاءء وعليه فذ (عن) 
غير زائدةء وقد تعدى الفعل إلى مفعولين الأول بنفسه» والثاني بحرف الجر. 
ل ا ا ا ا ا 
والظاهر الأول. والضمير المرفوع إما للصحابة المختلفين وإما لسعد بن أبي 
وقاص. و(الأنفال) جمع نفل بالتحريك. وأصل النفل الزيادةء ويطلق على 
الغنيمة؛ لأنها مما زاد الله لهذه الأمةء أو لأنها زيادة عن أجر الجهاد. ويطلق 
النفل أيضاً على ما يجعله الإمام لبعض المقاتلينء والمراد ب (الأنفال) هنا غنائم 
بدر خاصة» ويژيد هذا سيب النزول. 

ومعنى «قل الأنقال ن شرن .. أي: الحكم فيها إلى الله ورسوله 
يضعها حيث يشاء. والفاء في قوله: فاقوا الله فصيحةء أي: إذا كانت 
لقال لله و اتر دا2 اللا هات ما تة من اختلوت الان 
و(التقوى): اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه»ء لأنه وقاية من النار. و(البين) 
يطلق على الفرقة وعلى الوصلء والمراد هنا الوصل وذات البين حقيقتهء فمعنى 
لوأصلحوا ذات بینکم) | أي: أصلحوا حقيقة صلتكم الإسلاميةء وإصلاحها 
بالمودة وترك النزاع. 

وجواب #إن کنتم مۇمنىن‰ محذوق لدلالة ما قبله عليهء والتقدير: : فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. 

والتعبير بوصف (الإيمان) لتتشيط المخاطبين وتهييجهم. 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية فقيل: هي منسوخة بآية #واعلموا ألم 
غنمتم من شيء فان لله خمسه ...4 لاخر اة 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنقال 
ا ت ا ا ا > ج > ص ي 


وقيل: هي ها اة فاا :و و اعلمرا آنا غنمتم ...€ 
الأحكام: 
-١‏ وجوب تقوی الله. 


من سورة الأنفال تفسي رآيات الأحكام 


قال تمالی: 3ب أنه الذين سوا إذا لقم الدين قروا رحق قل تروهم لادد 
وسن بولھم بود بر إل محر قال او محر لن ف فداه بقصب من ال 
ومأواه جهنم وبتس ر o,‏ 

الغرض الذي سيقت له: نهي المؤمنين عن الفرار يوم الزحف. 

ومناسبتها ما قبلها: أنه لما أمر الملائكة بضرب أعناق الكفار وتقطيع 
أصابعهم نهى المؤمنين عن الفرار من وجوههم. 

والتعبير بوصف الإيمان في قوله: «يا أيها الذي آمنرا) لتنشيطهم على 
قتال الكفار. والمراد ب (اللقاء) الاجتماع للحرب» وقد انتصب زحفاً على الحال 
من المؤمنين أو الكافرين أو الفريقين. وقيل: هو منصوب بفعل محذوف. أي 
تزحفون زحفاًء وأصل الزحف الاندفاع على الإلية. ثم صار يستعمل في الدنو 
قليلاً قليلاً. ثم سمى كل ماش في الحرب زاحفاً. 

ومعنى لا تولوهم الأدبار4: لا تمكنوهم من أعجازكم وظهوركم. والجملة 
جواب الشرط. والتعبير بالأدبار لتبشيع الفرار. والتنوين في « يومئذ4 عوض 
عن جملة لقيتم الُذين كفروا زحفا). و(التحرف) في الأصل الزوال عن جهة 
الاستواء والمراد هنا الانتقال من جانب إلى جانب في المعركة؛ طلباً لمكائد 
اة 

و(التحيز) الانضمام. و(الفئة) الجماعة,ء يعني من المؤمنين. وانتصاب 
(متحرفاً) ومتحيزاً على الاستثاء من المولينء أي: إلا رجلا منهم متحرهاً لقتال 
أو متحيزاً إلى فئة. واللام في (لقتال) للتعليلء أى لأجل قتال. 


المختار؛ لأن الآية نزلت بعد موقعة بدر. بل التولي يوم الزحف من آكبر الكبائر 
ومن السبع الموبقات. 

وقوله: #فقد باء بغضب من الله جواب الشرط. و(باء) رجع. و(الغضب) 
السخط. والتنوين فيه لاتعظيم» ومن الله متعلق بمحذوف صفة ل (غضب)» 
البعيدة القاع» و#بئس المصير# وقبح المرجع. 
الأحكام: 
١‏ نحريم الفرار يوم الزحف. 
E E E‏ 


من سورة الأنفال تفسي رآيات الآحكام 


قال تعالی: #ل للذین کقروا إن تھا قفر لم ما قد سلف وإن بغودوا ققد 
مضت سنت الأولین 0# وقاتلوهم تی لا تکون فتن ویکون الین كله له زان هوا 
فان الله بما ا بصیر 33 وان تولوا فاعلموا اَن الله مولاکم ز نعم المولى ونعم 
الغرض الذي سيقت له: الترغيب في الإسلام والترهيب من الكفر. 

ومناسبتها ما قبلها: أنه لما هدد بأنه سيجمل بعض الخبيث على بعض 
في جهنم رغبهم في الإسلام لينفكوا من النارء وأمر بقتال من تعصب في كفره 
E E‏ 

وقوله: قل للذين كفروا.. اللام للتعليلء أي: لأجلهم. #وكقروا)» جحدوا. 
ومعنى «ينتهوا): يتركوا ما هم فيه من الكفر أو القتالء والظاهر الأول بدليل 
جواب الشرط. ومعنى ل(يغفر لهم ما قد سلف أي: يتجاوز الله لهم عما مضى 
من قبائح أعمالهم. والجملة جواب الشرط. ومعنى يعودوا) يستمرواء يعنى 
على الكفرء وقيل: «يعودوا) يعني إلى القتال» وعليه فيعودوا بمعنى يرجعوا. 
وجواب الشرط محذوف تقديره ننتقم منهم» وقوله: «فقد مضت ست الأولن) 
تعليل لجواب الشرط المحذوف. ومعنى لمضت). سبقت واستقرت, والمراد ب 
(الأولين) الأمم الهالكة. و(سنتهم): تدميرهم لما كذبوا الرسل. وقد أضيفت 
السنة إليهم لأنها واقعة عليهم. وهي سنة الله فيهم. وقوله: «حّى لا تكون فة4 
حتی )4 غائية أو د تعليليةء والفتتة الكفر أو أذى المسلم من أجل دينه وفتنة4 
فاعل pA E oT‏ 
العلياء وقوله: فان انتھر ا4 الفاء تفصيليةء و(انتهوا) أي: تركوا الكفرء يعنى 


بقتالكم لهم. وجواب الشرط محذوف تقديره: فكفوا عن قتالهم» أي: وإن لم 
E‏ 
وقوله: إن الله بما يعملون بصير) تعليل لجواب الشرطء وقوله: (وإن 
تولوا) أي: أعرضواء وقوله: «فاعلموا أن الله مولاكم) ليس بجواب الشرط 
ل و ر ا 
وإنما آورد الجواب بهذه الصورة ليبشرهم بولايته لهم. والمخصوص بالمدح في 
الأحكام: 
e‏ 
داوف الال اغا كاله 
ی غ ا ا ر فهو ا اا واو ف ین 
E‏ 


من سورة الأتنضال تفسي زآيات الأحكام 


قال تعالى: #واعلموا ألما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان والله على كل شىء قدير 4)4 . 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما آمرهم بالقتال أتبعه ببيان مصارقف ما يغنم 
فى القتال. 

و(الغنيمة) ما يصيبه المسلمون من أموال الكفار بسبب القتال. أما ما 
يصيبه المسلمون منهم بلا قتال فهو الفيء وهو لا يخمس. و(النفل) هو ما 
يعطيه الإمام لبعض المقاتلة زيادة على الأسهم تشجيعاً لهم. 

وفوله: 3% انما غنمتہ) ما موصولة وعائدها محذوف. والتقدير: عنمتموه. 
وقوله: لمن شيء# في محل نصب حال من العائد . والتقييد به للاعتناء بشأن 
الغنيمةء فلا يستهان فيها بشيء كائنا ما كان حتى الخيط والخياط وفتع 
همزة لفان لله خمسه) لأنها خبر لمبتدا محذوف, أي فحكمه أن لله خمسه. 
وفائدة التأكيد: الاشارة إل صرورة نفسيم الخمس فل المال أو كثر. 
الخمس للستة المذكورين. أما الأول: وهو الله تعالى. فقد قال جماهير أهل العلم 
إنه ذكر للتعظيم فقط كما في قوله: ل[ والله ورسوله أحق أن يرضوه ). أو أن قوله: 
لله خمسه) إجمال فصله بقوله: #وللرسول ولذي القربى)... إلى آخر الآية. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنفال 


أجيب: بأن الواو صلة كما في قوله لما أسلما وتله للجبين) (الصافات - )٠١١‏ 
إذ المراد فلما أسلما تله للحبين. وكقول الشاعر: 
قیء داف بع تاجيا وباط فر 

إذ المعنى: يوافق بعمض شيء أحياناً. 
الملطلب وهو المختارء وإنما آعيدت اللام في دوي القربى دون من بعدهم لدفح 
توهم اشتراكهم في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما جعل لهم من 
الخمس لنعهم من الزكاة. و(الیتامی) هم أطفال المسلمىن الذين مات آباؤهم. 

و(المساكين) هم آهل الفاقة من المسلمنن . و( ابن السبيل) المسافر المنقطع 

وقد قال المالكية: إن الخمس ينفق بحسب رآي الإمام» وليس بلازم آن 
ينفق على المدذكورين. 

والآول آرجح لهمده الآية. وقد دلت الاأية يمفهومها غل ان الأربعمة 
الآأخماس الباقية للغانمين. 

وجواب قوله: إن کنتم آمنتم باللّه4 محذوف تقديره فامتشوا ذلك. و(ما) 
الحلالة. والمراد بالعيد محمد صلی الله عليه وسلم. والذې آنزله کا عیده 
الآيات والملائكة. والمراد بقوله: ليوم الفرقان) يوم بدرء للفرق فيه بين الحق 
6 هر ال و هى اش 


u 


من سورة الأنفال تفسي رآيات ال حكام 


وقوله: #يوم التقى الجمعان4 بدل من يوم الفرقان. والجمعان المسلمون 
والكفارء والتقاؤهم عند بدر يعني في الحرب» وقوله: #والله على كل شيء قدير4 
استئناف لتعليل ما قبله. 
اللأحكام: 
-١‏ وجوب تخميس الغنائم. 
۲- بيان مصارف الخمس. 


-٣‏ لا يجوز إهمال شىء من الغنيمة دون فسمته. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنفال 


o £ 


قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة فابتوا واذكروا الله كثيرا لُعكم 
تفلحون 4 وأطيعوا الله ورسولّه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله 
مع الصابرين 4 ولا تکونوا کالّذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الاس ویصدون 
عن سبیل الله واللّه بما يعملون محيط *©4). 

الغرض الذي سيقت له: تعليم المسلمين آداب الحرب. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما وصف نظرة كل فريق إلى الآخر في بدر وما 
دَبّره الله في ذلك لنصرة المؤمنين أرشد المسلمين إلى الآداب الحربية التي 
تسيب الفوز. 

وإنما افتتح بندائهم بوصف الإيمان لتهييجهم وقوله: إذا لقيتم فة4 
لاع الخره را اداع و لي ا اا ىعن 
المشركين. ومعنى « فانبتوا) أي: قفوا موقف الشجعان في الميدانء وإنما أمر 
بذكر الله لأنه يقوي روحانية المجاهدين قيسبب لهم الفلاح. وقوله: ولا 
تتازعواڳ أي ولا تختلفوا. وقوله: ‏ فتفشلوا) الفاء للسببية؛ فالفعل بعدها 
منصوب. ويجوز أن تكون عاطفة فالفعل بعدها مجزوم. والفشل الهزيمة. 
وقوله: (وتذهب ريحكم4 قرئ بنصب تذهب وجزمه عطفاً على ما قبله. 
والريح القوة والنصر. وقوله: إن الله مع الصابرين€. تعليل للأمر بالصبر. 
وال ها فة صر و تايه ود اة رل نكرو کالذین خر جوا من دیارهم برا 
ورئاء النّاس. ...€ إلى آخر الآية تنديد بأهل مكة الذين خرجوا لحرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ونهىٌ للمسلمين عن أن يكونوا مثلهم في مقاصدهم 
E‏ 


RI 


من سورة الأنفال تفسي رآيات الأحكام 


والمشبه به قريش في خروجهم يوم بدر ومعهم القيان والمعازف ليشريوا 
الخمر وتغني لهم القيان وتسمع العرب بمخرجهم. و(البطر): الطغيان في 
النعمة بترك شكرها والتوسل بها إلى الشر. و(الرئاء): مصدر راءى إذا آراد 
بقعله الثناء من الناس وأظهر خلاف ما يبطن. وقد أظهر هؤلاء الشجاعة 
وسماحة البذل - وهم الجبناء البخلاء - ليمدحهم الناس. 


وانتتصاب #بطرا ورناءَ الناس) على الحال» أي: بطرين مرائين. أو على 
لمفعول لأجله. وقوله: #ويصدون). أي يمنعون الناس عن الإسلام والخير وهم 
معرضون. والجملة في محل نصب على الحال أيضاًء أو على أنها مفعول لأجله 
إذا أولناها بمصدر؛ لأن الجملة لا تكون مفعولاً لأجله. والتعبير هنا بالفعل؛ لأن 
الصد عن سبيل الله متجدد فيهم زمن النبوة بخلاف البطر والرئاء فإنه ديدنهم 
ودآبهم. وقوله: «واللّه بما يعملون محیط 4 استتناف لتهديدهم ووعيدهم. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب الثبات عند لقاء العدو. 
-١‏ وجوب الاستعانة بالله. 
۳- استحباب الذكر عند الشدائد . 
-٤‏ تحريم التنازع مع المسلمين وبخاصة في المعارك الحربية. 
۵- يجب آن يكون القتال لإعلاء كلمة الله. 
- تحريم البطر والرياء والصد عن سبيل الله. 


تفسي ر آيات الأحكام من سورة الأنفال 


قال تعالی: إن شر الدواب عند الله دين کفروا فهم لا يؤمنون #ردی» الذين 
عاهدت منهم تم ينقضون عهدهم في کل مره وهم لا يتقون اي إا تنففتهم في 
ْحَرْب فشرد بهم من خلفهم َعَم يذُكرون 3# وما تخافن من قوم خيانة فانيذ إلبهم 
عل سواءٍ إن اله لا يحب الاين « ولا يحسبن الذين كفروا قرا انهم لا 
يعجزون C3:‏ رأعدوا هم ما استطعتم من قوق ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اله 
وعدوکم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تفقوا من شيء في سبيل الله 
يوف إليكم وأنتم لا مون © 4. 

سبب النزول: قيل: نزلت في بني قريظة لما نتقضوا عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على فتال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم الخندق. 


والغرض الذي سيقت له: بيان خبث الكفرة وما يتخذ نحو عهودهم. 

ومتاسيتها ما قبلها: أنه )ا شرح أحوال الهالكين من الكفرة شرع في 
بيان أحوال الباقبن منهم وتفصيل أحكام عهودهم. 

ومعنی قوله: (شر الدواب) أي: أخبث ما يدب على وجه الأرض. والتعبير 
ب (الدواب) ليحط من فدرهم . 

ومعنى #إعند الله أي: في حكمه. والمراد ب #الذين کفروا# قيل: بني 
قريظة› والراجح آنه عام: لان العبرة بعموم الافظ لا بخصوص السيب. وقوله: 
لإفهم لا يؤمنون اعتراض لبيان رسوخهم في الكفر والضلال. 


والموصول في قوله: #الذين عاهدت منهم» بدل من الذين كفروا آو عطف 
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بيان أو في محل نصب على الذم. ويجوز رفعه على الابتداء. 

والخبر قوله: «فإما تنقفتهم في الحرب فشرد بهم ودخلت الفاء على الخبر؛ 
لأن الموصول شبيه بالشرط. 

وقوله: مه4 حال من العائد المحذوف الذي هو مفعول عاهدت» أي: 
عاهدتهم حال کونهم منهم. 

والمعاهدة المواثقة. وقوله: لثم ينقضون عهدهم4 معطوف على عاهدت. 
والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد نقض العهد منهم. ومعنى (نقض العهد): 
نکث الميتٹاق وحله. وفوله في کل مرة4 آي من مرات المعاهدة. 

وجملة #رهم لا يتقون4 حال من فاعل (ينقضون). ومفعول « يتقون) 
محدوفک تقديره: عاقبة الغدر» أو لا يخافون الله في عغدرهم. وفوله: 3% فما 
تتقفتهم في الحرب الفاء فصيحة, والتقدير: إذا كان حالهم كما ذكر فإنٌ 
کما تقدم. ولإِما) عبارة عن إن الشرطية وما الزائدة لتأكيد الشرط. ومعنى 
#تنقفن تاد » بهم . 

ومعنى #فشرد بهم من خلفهم) أي: ففرق بقتلهم والتنكيل بهم من وراءهم 
من المشركين. والباء للسببية. 

ولمن) مفعول شرد. و«(خلفهم) صلة #من) وجملة «لْعلهم يذ كرون تعليل 
للأمر. ومعنی « یدرون يتعظون. وقوله: وما خافن من فوم خيانةً...4 إلى 
آخر الآية استئناف لبيان أحكام المستشرفين إلى نقض العهد بعد بيان أحكام 
الناقضين» ومعنى#خيانة) آي : غدراً. وقوله: ل[فانبذ إليهم) أي اطرح إليهم. يعني : 


تفسيرآنات الأحكام من سورة الأنفال 
س ا ت 


عهدهم. وقوله: #علىٰ سواء) آي: على أمر مستو عادل» وهو إعلامهم به. والجار 
والمجرور حال. وقوله إن الله لا يحب الخاتنين) تعليل لما قبله. وقوله: لورلا يحسبن 
لين كفروا سبَقّوا) معنى سبقوا: فاتوا ونجوا من عذاب الله والوصول فاعل 
يحسبن. وجملة ‏ سبقوا) في محل نصبب» هو المفعول الثاني ليحسين.- والمفعول 
الأول محذوف تقديره: أنفسهم. وقرئ ¥ تحسبن) بالتاء والموصول هو المفعول. 
الأول وجملة # سبقوا). هي المفعول الثاني. وجملة «إنهم لا يعجزون) تعليل لا 
قبلها. ومعنی لا بعجزون4 لا يسبقون ولا يفوتون من العذاب. 

وقوله «#وأعدوا لهم ما استطعتم من فَوة... 4 إلى آخر الآية عطف على قوله: 
«[فانبذ إليهم). وإنما وجه الخطاب هنا إلى المؤمنين كافة لأن المأمور به من 
وظائف الكل؛ بخلاف النبذ فإنه من وظائف الإمام» وعليهء فالضمير في قوله: 
لهم للمستشرفين للنقض. ويجوز أن تكون الواو للاستئناف والضمير في 
قوله «لَهُم4 لعموم الكفار. ومعنى «أعدوا) هيئوا. وقوله: لمن قَوة 4 في محل 
ت عل الخال من الماد ا لخد ورف والراد د (القوة كل ها تى هدي 
الحرب. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي» وهو لا يدل 
على حصر القوة في الرمي بل هو من باب قوله صلى الله عليه وسلم: «الحج 
عرفة.. وقوله: #ومن رباط الخيل4 معطوف على قوله: (من قوة) وهو من عطف 
الخاص على العام. و(رياط الخيل) آي حبسها وإعدادها للجهاد. 

وقوله: «[ثرهبون به عدو الله وعدوكم) أي: تخوفون بالقوة والرباط من كفر 
بالله وظهرت عداوته من مشركي العرب. 

والتعبير بقوله: «عدو لله وعد وک لتهييج المؤمنين» والعطف في قوله: 
عدو له وعدوکم) للتغاير العنواني فقط, وجملة ترهبون) في محل نصب 


ا 
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حال من فاعل «أعدوا) أو من مفعوله. وقوله: لوآخرین من دونهم) معطوف 
على عدو الله وعدوکم» ومعنی #من دونهم) آي من غيرهم يعني من لم تظهر 
عداوته. ومعنی ¥لا تعلّمونهم4أي: لا تعرفونهم» وقوله: الله يعلمهم آي الله 
محیط بهم» وقوله: وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوفٴ إليكم) استئناف للحث 
على البذل. وقوله: #من شيء 4 حال من المفعول المقدر. والتقييد بهذه الحال 
لعدم احتقار شيء من البذل وإن قل. وقوله: ليوف إليكم جواب الشرط. 
ومعنی «يوف إلیکم) آي: تعطوا جزاءه کاملاًء وقوله: نتم لا تَظلْمون) لتأكيد 
التوفية لهم. ٠‏ ) 

الأحكام: 

-١‏ وجوب الحذر من الكفار. 

-٣‏ وجوب التشديد على من كان ديدنه الغدر ونقض العهد من المشركين. 

د ان ن اف درو عه ات 

-٤‏ وجوب اتخاذ العدة الحربية لإرهاب أعداء الله. 

۵- استحباب البذل في سبيل الله. 


1- لا ينبغي لأحد أن يحقر من المعروف شيئًاً وإن قل. 
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قال تعالی: # وإن جتحوا للسلْم فاجتح لها وتوكل على الله إِلّه هو السّميع العليم 
وإن یریدوا أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أَيدك بنصره وبالمؤمنين *©4 
ولف بين فلوبهم لو أنققت ما في الأرض جميعا ما اهت بين قلوبهم وأكن الله الف بيتهم 
إن عزیز حکیم + با ايها لبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين +445 . 

الغرض من هذه اآيات: بيان حكم الصلح مع الكفار وما يشترط فيه 
و E‏ 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بين الحال التي تتخذ مع ناقضي العهود ومع 
من هو مستشرف لتقضها بين الخال التى تتخذ مع من جنع للسلم: 

وقوله: لإوإن جتحوا) استئناف لبيان حكم الصلح مع الكفار. ومعنىجتحوا) 
مالوا. والضمير لبني قريظة أو لعموم الكفار. ولالسلم 4 الصلح. وقوله: ل فاجنح 
ًها© جواب الشرط. والضمير في قوله: < لها) آي: للسلم وتأنيثه لأنها تؤنث 
وتذكر. ومعنى #وتوكل على الله وثق به. وإنما جيء بهذه الجملة لدفع ما قد 
يخطر بالبال من خطر مكرهم وكيدهم بطلب الصلح. وقوله: «إِله هر السميع 
ليم تعليل ما قبله. وقوله: لوإن يريدوا أن يخدعوك)... إلى آخر الآية. استئاف 
لتأكيد مضمون ما قبله. ومعنى # يخدعوك) يغدروا بك. وجواب الشرط محذوف 
تقديره فلن يضروك شيئًاًء وصالحهم يعني ما دمت لا تعلم خيانة منهم. قوله: 
لإفإن حسبّك الله تعليل جواب الشرط المحذوف. ومعنى #حسبك الله أي: كافيك 
الله وحده. وقوله: لهو لذي أيدك بنصره وبالمۇمنىن‰ تعليل لما قبله. ومعنى #أيدك4 


فواك. 
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والمراد < بنصره) يعني: في بدر» والمراد # بالمؤمنين) المهاجرين والأنصار. 
فإن قيل: إذا كان الله قد أيده بنصره فأي حاجة إلى النصر بالمؤمنين؟ أجيب 
E E‏ 
وبأسباب ظاهرة معلومةء فالذي أريد بنصره الأسباب الباطنة كالرعب والملائكة 
والريح. والذي أريد بالمؤّمنين الأسباب الظاهرةء والكل من الله تعالى. وقوله: 
#وألف بين قلوبهم) آي جمع بين قلوبهم حتى صاروا كنقس واحدة. وإنما جيء 
بهذه الجملة ليضرب لهم مثلاً من أمظة التأييد . وجملة # لو أنفقت ما في الأرض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم) مقررة لمضمون ما قبلها. والتعبير بالقلوب للإشعار 
بأن التآليف المصنوع بينها مستحيل» بخلاف التأليف في الظاهر مع خراب 
القلوب. وقوله: لإِنّه عزيز حكيم) تعليل لما قبله. وإنما عبر بهذين الوصفين لأنه 
لا يقدر على هذه الأفعال إلا القوي الغالب الذي يضع الأمور في مواضعها. 
وقوله: ليا أيها النبي حسبك الله ومن الَبعك من المؤمنين) (حسبك) خبر مقدم. 
ولفظ الجلالة مبتدأً مؤخر. و(من) في قوله: لومن اتك في محل جر عطفاً 
على الكاف من (حسبك)ء آي: الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. ويجوز أن 
تكون منصوبة بفعل من معنى (حسبك) أي: ويكفي من اتبعك من المؤمنين. 
ويجوز آن تكون مرفوعة على آنها مبتداً والخبر محذوف تقديره حسبهم الله 
كذلك» ولا يجوز أن تكون مرفوعة عطفاً على اسم الجلالة. 

وقد اختلف العلماء في آية لوإن جنحوا للسَلّم4 هل هي منسوخة أم 
محكمة؟ ومبنى الخلاف هو الاختلاف في مرجع الضمير في #جتحوا) وفي 
المراد بعمقد الصلح هناء فمن قال: الضمير لبني قريظة وعقد الصلح يعني 
بدفع الجزية فلا نسخ؛ لأن هذا جائز أبداً. ومن قال: المراد بعقد الصلح هنا 
الهدنة فقط فلا نسخ أيضاًء لأنه يصح عقدها لكل كافر. 
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أما من قال: الضمير لعموم الكفار وعقد الصلح بدفع الجزيةء فهو 
منسوخ؛ لأن مشركي العرب لا تؤخذ منهم الجزية عند بعض آهل العلم. 
الأحكام: 
آ# وارز عضانخة الكفار ترط طه لضت 
-٣‏ يجب الاعتماد على الله وحده في دفع خطر العدو. 
-٣‏ يجب الإيمان بكفاية الله تعالى لجميع خلقه. 
-٤‏ لا بأس باتخاذ الأسباب مع الإيمان بمسببها. 
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قال تعالى: يا أيها ابي حرض المؤمنين على القتال إن يكن سكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائّة يغلبوا ألفا من الّذين كفروا باتهم قَوْم ل 
يفقهون 4# الآن حقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن مَنكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم أف يغابوا أَلْمين بإذن الله واللَه مع الصابرين 4). 

الغرض من الآيتين: التحريض على القتال وبيان العدد الذي يجب الشات له. 


ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بيّن كفايته لنبيه صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين أمر بالأسباب التي تجلب النصر حتى لا يتواكلواء والتحريض المبالغة 
في الحث والترغيب. وقوله: إن يكن نکم عشرون صابرون) استئناف يتضمن 
الوعد بتغليبهم بعد الأمر بتحريضهم. ويجوز في یکن4 آن تكون تامةء 
(فعشرون) فاعلء و(منكم) حال منها. ويجوز أن تكون ناقصةء فيكون عشرون 
اسمها ومنكم الخبر. وقوله: #وإن يكن منکم مائ آي صابرة» فقيد الصبر 
معتبر هنا في المئة أيضاًء ولكنه ترك في الذكر هنا ثقة بذكره هناك» أي في 
العشرين. وقوله: طمن الّذين كفروا) بيان للألف» وهذا القيد معتبر في المئتين 
أنضا؛ وإنما ترك ذكره هناك تعويلاً على ذكره هنا. وهذا الأسلوب البلاغي هو 
المعروف في البديع بالاحتباك. وقوله: «بأنهم قوم لا يفقهون) متعلق ب (يغلبوا) 
والباء للسببية. ومعنى ‏ لايفقهون آي: لا يفهمون. يعني المعاني السامية التي 


سے سے۱ نے ص کے 


أمثالكم» والمراد بالضعف العجز عن المقاومة. وقوله: «فإن يكن منكم مانة 


صابرة.. .4 إلى آخر الآية تفسير للتخفيف. 


تفسي رآبات الأحكام وال 


وقوله: إبإذن الله أي بتيسيره وتسهيله. وهذا القيد معتبر في الغلبة 
السابقةء وإنما ترك ذكره هناك ثقة بذكره هناء وقوله: #والله مع الصابرين 4 
ارات ا و ون ا اوا ا ا ف ا ار 
والتأبيد . فإن قيل: إذا كانت كفاية عشرين لمئتين تغني عن ذكر كفاية مئة لألف 
إذ النسبة العددية واحدة فيهماء وكذلك كفاية مئة لمئتين تغني عن ذكر كفاية 
ألف لألفبن لذلك أيضاً فما فائدة التكرار؟ أجيب: بأنه للدلالة على عدم تفاوت 
القلة والكثرة في هذه النسبة. 

وهذه الجمل الشرطية خبرية لفظاً إنشائية معنى» أي ليقاتل العشرون 
منكم المئتين... إلخ وإنما أوردها بصورة الخبر لأنه يتضمن بشارتهم باعتبار 
اا اروت 

وقد تضمنت الآية الأولى إيجاب مقاومة الواحد للعشرةء وتضمنت الآية 
الثانية إيجاب مقاومة الواحد للاثين. فقيل: إن الثانية ناسخة للأولى» وهو 
الصحيح. وقيل: بل ذلك من قبيل الرخصة والعزيمةء فمن أخذ بالعزيمة لا يفر 
الواحد من العشرة. ومن أخذ بالرخصة فلا يفر الواحد من الاثنين. 
الأحكام: 
ا اسحا قم الغا ريض لمن فان الال 
۲- لا يجوز أن يفر المسلم يوم الزحف إلا إذا كان العدد فوق الضعف. 
۳- جواز النسخ في القرآن. 
4 ل تأشن تاتخاد الاأستاف: 


قال تعالی: ما کان لبي أن یکون له سرى حى يخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة وال عزيز حكيم 0# لَولا كاب من الله سبق سكم فيم 
اخذتم عذاب عظيم «3ت فكوا مما غنم حلال طا وانقوا الله إن الله غفور حم 
7 يا يها التي فل ن في أيديکم من الأسر إن يعم الله في فوبكم حيرا ب يۇتكم 
خیرا ما خد منکم ویغفر کم وال غفور رُحیم ٩#‏ وإن یریدوا خیانتك ققد خانوا 
اله من قبل فأمكن منهم واللَّه عليم حكيم 44 . 
هذه الآيات لعتابهم. 

والغرض الذي سيقت له : هو عتاب المؤمنين على قبول الفداء من 
الأسرى يوم بدر. 

اسا ت فن E HAE‏ 
أسرى المجاهدين. 


ومعنی ما کان لبي آي ما صح ولا استقام له. وآسرى جمع أسير» وهو 
المأخوذ في الحرب. وقوله: (حنّى يفخن في الأرض) يجوز في حتى أن تكون 
غائية وأن تكون استشائية وأن تكون تعليلية. و(الإثخان) كثرة القتل والمبالغة 
فيهء وآصله من الثخانةء وهي الغفلظة والصلابة. وقوله: لإتريدون عرض الدنا) 
استئناف مسوق للعتاب» و(عرض الدنيا) حطامها الزائل. والتعبير بالمرض 
لتحقيره وبيان أنه لا يدوم. وتوجيه الخطاب للجماعة تلطف بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وإشارة إلى أنه لم يتعلق خاطره بمرض الحياة الدنيا. ومعنى 
(والله يريد الآخرة) والله يحب لكم نعيم الآخرة. وقوله: لرالله عزیز حکیم4 
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للاستئناف. والتعبير بهذين الوصفين لحث المسلمين على آن يتملقوا بمحبوب 
الله؛ لأنه قوي غالب يضع الأمور في مواضعها. وقوله: ولا كتاب من الله 
سبق كتاب مبتدأء و(من الله) صفته و(سبق) صفة ثانيةء والخبر محذوف 
وجوياً تقديره: موجود. والمراد ب (الكتاب) هنا القضاء المكتوب في اللوح» 
ومعنى سبق» مضى واستقر, يعني: بعدم تعذيبكم يا آهل بدر. 

وقوله: * ی فیما أخذتم عذاب عظيم4 جواب الشرط» ومعنى لمسکم) 
أصابكم. وقوله: * فیما) (في) للسببية» و(ما) موصولة أو مصدرية. وقوله: 
فكوا مما غنمتم حال طا الفاء للترتيب على محذوف تقديره: أبحت لكم 
الأسرى (فكلوا مما غنمتم) أي: أصبتم من أموالهم. وقوله: #حلالا ) حال من 
المغنوم. والتقييد به للترغيب في أكلهاء وقوله: # طيا) صفة ل (حلالا) 
والتقييد به لتأكيد الترغيب. وقوله: ليا أيها النبي قل لن في أيديكم من 
الأسرئ)... إلى آخر الآية استثناف لترغيب أسرى بدر في الإسلام. ومعنى 
لإفي أيديكم) في ملككم» ومعنى # خيرا) أي: إيماناً وإخلاصاً. والذي أخذ 
منهم هو الفداء. وقد عدد الجزاء على سبيل الجمع» أي: إن آمنتم يجمع لكم 
بين خيري الدنيا والآخرة. وجملة «والله غفور رُحيم € اعتراض تذبيلي لتأكيد 
وعده لهم بالمغفرة. ومعنى «#وإن يريدوا خيانتك) وإن يعزموا على الغدر بك إذا 
أطلفتهم: وجوات الط خارف ددر كه 
الله من قبل فأمكن منهم € تعليل لجواب اقرط ادرت ولان اله نقرف 
وحريهم لرسوله صلى الله عليه وسلم» ومفعول أمكن محذوف» آي أمكنكم 
منهم» ومعنى «أمكن متهم € أقدركم عليهم. وحذف مفعول (أمكن) للعموم» 
وقوله: لو الله عليم حكيم 4 استئناف لتعليل ما قبله. 


vo j 
أ‎ 
1 


من سورة الأنفال تفسي رآيات الأحكام 
الأحكام: 

-١‏ استحباب إتثخان العدو قبل اتخاذ أسرى. 

۲- جواز قبول الفداء من الأسرى. 

و اد 

ER N 


۵- يستحب للامام أن يرغب الأسرى في الإسلام. 


تفسبرآیات الأحكام من سورة الأنفال 
a an‏ 


قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم راهم في سبيل الله 
والّذین آووا ونصروا ولك بعضهم أولياء بعض والُذين آمنوا ولم بهاجروا ما کم من 
ولایتهم من شيء حت يهاجروا ون استنصر و کم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم 
نکم وبیتهم میثاق وله بما مون بصیرٌ ت والين كفروا بعضهم أولياء يعض إل 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر 2 والّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل 
الله والّذين آووا وتصروا اولك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق ر E‏ والّذين 
اموا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم اولك منكُم وولو الأرحام ب بعضهم اول ببعضِ 
في كتاب الله إن الله بكلٌ شيء عليم 4 4 الخرض الذي سي سيقت له بیان حکم 
ال تن انمتن والكافرين: 

ومناسبتها ما قبلها: أنه لما ذكرأحكام العهود بين المؤمنين والكفار وبعض 
أحكام الجهاد والأسرى بين حكم الموالاة بين المؤمنين والكفار. 

ومعنى # هاجرو# خرجوا من دار الكفر إلى دار الإسلام وهي المدينة. 
ومعنى #إجاهدوا) حاربوا المشركين. 


وقوله: في سبیل اللي متعلق بجاهدواء وهو قيد للجهاد بالمال والجهاد 
بالنفس. وإنما قدم الجهاد بالمال لأنه أكثر وقوعاً وأعظم دفعاً للحاجة. 
والموصول عبارة عن المهاجرين. وقوله: [والّذين آووا وتصروا) يعني الأنصار. 
ومعنى أرَرا) ضموا المهاجرين وأنزلوهم في منازلهم. ومعنى #وتصروا) أي 
وآزروهم. والإشارة بقوله: «أولئك بعضهم أولياء بعض 4 للموصول الأول والثاني 
يعني المهاجرين والأنصار. و(أولئك) مبتدأً والجملة بعده خبره» والمبتداً وخبره 
في محل رفع خبر لإن. والمراد (بالولاية) هنا التوارث وقيل: التناصر فقط. 


من سورة الأنفال تضسي رآبات الأحكام 


والأول أرجح. وقوله «والّذين آمنوا ولّم يهاجروا) استتناف لبيان حكم المؤمن 
الذي لم يهاجر حينذاك» وقوله: #ما کہ من ولایتهم من شيءِ حت بهاجروا) آي 
فلا توارث بینم وبینهم. وشي مبتداء ومن ولایتهم). حال منه. وللکم) 
خبر مقدم» والجملة خبر الموصول. وإحتى) غائية. وقوله: وإن استنصروك 
في الذي ۰ ایا وان طلیبوا شنكم ig‏ لأجل دينهم 
فوم بينكم وبينهم معاهدة» فليس و نصرتهم؛ ور بما او 
بصير) استئناف للتحذير من مخالفة أمره. وقوله: ل[والّدین كفروا ب بعضهم أولياء 
بعض )4 يعني في التوارث. وهو يفيد بمفهومه أنه لا توارٿ بین مسلم وکافر ولا 
تناصر. وقوله: إلا تفعلوه) الضمير المنصوب يرجع إلى ما مروا نه فل هذا 
من موالاة المؤمنين وترك موالاة الكافرين. وقوله: تكن فتنة في الأرض وقساد 
کبیر 4 جواب الشرط, ومعنی لتکن فة4 توجد محنة عظيمة بظهور الشرك. 
والمراد بقوله: #وفساد کبیر4 هو ذل آهل الخير وغلبة أهل الشر. وقوله: لإوالّذين 
آمنوا واوا ٠‏ إلى آخرالآية اموي للشاء على المهاجرين والأنصار, 
وبشارتهم بالثواب الجزيل. 

وقوله: لوالّذين آمنوا من بعد4 أي: بعد الحديبية في السنة السادسة. 
فالمهاجرون بعدها في المرتبة الثانية في الهجرة إلى المدينة. 

ومعنی #فأولىك منکم) آي: من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار. والالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب لتشريف المهاجرين والأنصار وعلو منزلتهم. وقوله: 
لوأولوا الأرحام بع بعضهم اول ببعضِ في کتاب الله المراد ب (أولي) الأرحام هنا 
العصبات» وقيل: القرابات مطلقاًء لأن اللفظ عام وليس المراد بهم خصوص ذوي 


کل ا ل ل = 


الأرحام المعروفين في الفرائض الذين ليسوا بعصبة ولا أصحاب فرض. ومعنى 
[أولىٰ ببعض# أي: أحق بمیراٹ بعض. ومعنی #في کتاب الله أي: في حكم الله 
وقوله: لإراللّه بكل شىء عليم ‏ تذييل لبيان سلامة أحكامه» وحكمة نظامهء 
وللتحدير من مخالفة آوامره. 

والجمهور على أن الآية الأخيرة ناسخة للتوارت بالهجرة والمؤاخاة المستفاد 
بأصحاب فرض کأولاد البنات وآولاد الأخوات والعمة والخالة: فذهب الشاضعى 
ومالك ال عدم توریتهم؛ لان هده الآية مجملة وفد فسرتها آیات المواريث في 
سورة النساءء على أنه لا مانع من إطلاق ذوي الأرحام على العصبات فقط كما 
قالت قتيلة بنت النضر بن الحارث ترثى أخاها: 

ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله آرحام هناك تشقق 

ودهب أبو حنيفة وأحمد الي لوریت دوي الأرحام لعموم هده الآية. 
الأحكام: 
١‏ یجب موالاة المؤمنين. 
ع دسخ التوارث الذي کان يسبب الهجرة والمؤاخاة. 


قال تعالی: 


لإ براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم م من المشر كين 4# فسيحوا في الأرض 
رة طهر واعلموا نكم َير مجزي الله وأنْ اله ري الكافرين « وان س ال 
ورسوله إلى اناس يوم احج الأكبر أن الله برِيء م من المشر کین ورسوله فان تبتم فهو خير 
لكم وإن توأيتم فاعلموا تكم غير معجزي الله وبشر اين كفروا بعذاب ألم © إلا 
دين عاهدتم من امش ر كين ثم لم ينقصوكم شيا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم 
عهدهم إلى متهم إن الله يحب الْمقين 4 . 

سبب ترك البسملة في أول براءة عند كتابة المصحف الإمام هو أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابتها؛ لأن جبريل لم ينزل عليه بها في 
هذا الموضع. والحكمة في ذلك أن البسملة آمان والسورة نزلت لرفع الأمان 
والكفار. 

ومناسبتها لا قيلها : أن كلتا السورتين في ت شؤون تتعلق بالقتال 


والمعاهدات. 


من سورة التوبة تفسي رآيات الأحكام 


ومعنى قوله: «براءة من الله ورسوله إّى الّذين عاهدتم من المشركين) أي إنذار 
من الله ورسوله إلى الوثنيين ذوي العهود المطلقةء يعني بنبذ عهودهم إليهمء وهذا 
الإنذار لشرية الله وتركة ساجة رسولة صل الله عة وسل من هة الفدر. 
ولبرات) مبتدا ومن ال4 متعلق بمحذوف صفة براءة. وقوله: إلى الّذين 
عاهدتّم من ن المشركين) هو الخبر. وقوله: (فُسيحوا ذؤ في الأرض أربعة أشهر) آي 
سيروا فيها آمنين مدة أربعة أشهر. وهذا الأمد ا العهود المطلقةء وقيل: 
للناقضين. والأول أرجح؛ لأن الناقضين لا يحتاجون إلى البراءة بنبذ العهد إليهم. 

رق تضم ضري هذا الأ جل تهدية المشركن كان فل:سيروا فى الأرضن 
أربعة أشهر طلباً للفرار والإفلات من العذاب ولن تفلتواء ويدل على هذا قوله: 
لواعلموا اكم غير معجزي الله أي: وتيقنوا أنكم لن تفلتوا منه. 

ومعنى لوان الله مخزي الكافرين) أي فاضحهم ومذلهم. وكان الأصل أن 
يقال: (وأنه مخزيكم) لكنه وضع الظاهر (أعني اسم الله) مكان الضمير لتربية 
المهابةء ووضع الكافرين موضع الضمير ليعم جميع الكفار وليسجل عليهم هذا 
الوض اا 

وهذه الأشهر الأربعة تبتدئ من يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. 

ومعنى قوله: وأذان من اله ورسوله إلى الاس يوم الحج ل کبر4 أي وإعلام 
من الله ورسوله إلى الناس كافة يوم النحر. ووصف الحج (بالأكبر)؛ لأن العمرة 
تسمى الحج الأصغر. و(آذان) مبتدأء و(من الله) صفة و(إلى الناس) خبره. 
وقد انتصب (يوم الحج) بمتعلق الخبر. وقوله: أن الله بريء من المشركين 
ورسوله آي: بآن الله برئ... إلخء (ورسوله) بالرفع على أنه مبتدا والخبر 
محذوف أي: ورسوله بريء كذلك. والمراد ب (المشركين) هنا الذين لا عهد لهم 


تفسیب رآبات الأحكام من سورة التوية 


من الوثنيبنء وهؤلاء لا يمنع من قتالهم حالاً إلا الأشهر الحرم» فيقاتلون عند 
انسلاخ المحرم» ومعنى قوله: «فإن تبتم فهو خير كم وإن توليتم فاعلموا ألكم غير 
معجزي الله € أي: إن رجعتم عن الكفر فالتوبة خير لكم» وإن أعرضتم عن 
الإيمان فتيقنوا أنكم غير ناجين من عذاب الله. وقوله: #وبشر الّذين كفروا 
بعذاب أليم) أي: وأخبروهم خبراً يظهر أثره على بشرتهم بحصول عقاب مؤلم 
لهم» والجملة مستانفة للوعيد. 

وقوله: «إِلاً الذين عاهدتم من المشركين)... إلى آخر الآية الاستشاء منقطع 
بمعنى لكن. والمراد بالمعاهدين هنا أصحاب العهود المؤقتة بدليل قوله: «فأتموا 
إليم عهدهم ل مدتهم4 ومعنى: لم نقصو کم شیا 4 آي: لم يبخسوکم شيئاًء 
ی من رط اتن جي ت لدا قن ارارق على إتت و 
لولم يظاهروا علَيْكّم أحدا) أي: ولم يعاونوا عليكم كافراً. ومعنى «فأتموا إِلَيهم 
عهدهم إلى مدتهم4 أي: فأكملوا إليهم عهدهم إلى الغاية التي ضربت لهم 
وقوله: إن الله يحب المتقين) تعليل لوجوب الامتتال. والتعبير بوصف التقوى 
للتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى. وآن الغدر ينافي ذلك. 
الأحكام: 
-١‏ استحباب البعد عن مكان الريب. 
آ تخر ادن 
-٣‏ يجب الوفاء بالعهد لمن يحافظ عليه ولو كان مشركاً. 


من سورة التوية تفسي رآيات الأ حكام 


قال تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهُم واحصروهُم وافعَدُوا هم كَل مَرْصد إن تاوا وأقاموا الصلاة وأتوا الركاة فخأو 
سبيلهم إن الله غفور رحيم 44 . 

الغرض الذي سيقت له الآية: إعلان الحرب على المشركين بمجرد 
انسلاخ الأشهر الحرم واتخاذ الوسائل التي تقطع جرثومة الشرك» وتعلي 
كلمة الله. 


ومناسبتها ما قبلها: أنه ما أمر بإتمام العهود إلى غايتها للمحافظين 
عليها أمر بقتال الذين لا عهد لهم من المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم. 

ومعنى «انسلخ# في قوله: «فإِذا انسلّح الأشهر الحرم4 خرج وانقضى. 
و(الأشهر الحرم) رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهذا اختيار ابن جرير. 
وقوله: #[فافتلوا المشركين) جواب الشرط. والمراد ب (المشركين) هنا الذين لا عهد 
لهم وهم المعنيون بقوله فيما سبق: : (واًذان من الله ورسوله إلى الناس يوم ۳ 
الأكبر ن الله بريء من المشر کين ورسوله) فتكون مدة أمن هؤلاء خمسين يوماً» من 
يوم التحر إلى انسلاخ الملحرم. ولفظ المشركين عام لكنهة خض منه العاهد 
والمرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل. وقوله: #حيث وجدتموهم) أي: في أي 
مكان أدركتموهم. وقوله: # وخذوهم) أي اءسروهم» فالأخذ في الحرب الأسر. 
و(الأخيذ) الأسير ومعنى «واحصروهم4 آي ضيقوا عليهم في بلادهم وآماكنهم 
حتى يلجؤوا إلى الإسلام الذي فيه سعادتهم ومعنی #واقعدوا لھم کل مرصد & 
أي: ترقبوهم في كل ممر وكونوا رصداً لهم. (وكل مرصد) منتصب بنزع 
الخافض,» ومعنى إن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الركاة فَحْلُوا سهم أي فإن رجعوا 


تفسي رآيات الأحكام من سورة التودة 


عن الكفر والتزموا أركان الإسلام فلا تتعرضوا لهم ولا تؤذوهم. وإنما اكتفى من 
أركان الإسلام بالصلاة والزكاة؛ لأنهما رأس العبادات البدنية والمالية. وقوله: 
لن الله غفور رحيم € تعليل للأمر بتخلية السبيل. وقد اشترط في تخلية السبيل 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولا نزاع بين المسلمين في أن الكافر لو قال: لا إله إلا 
الله في ميدان الحرب يكف عنه» فإذا جاء وقت الصلاة وامتنع عن أآدائها فلا 
خلاف بين أهل العلم من أن ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً فهو كافر لا 

وقد اختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها: 

فذهب الشافعي ومالك وكثير من السلف إلى أنه يقتلء واستدلوا بهذه 
الآيةء وبقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة - الحديث». 


وذهب أبو حنيفة إلى آنه يسجن ويضرب ولا يقتل» واستدل بقوله صلى 
الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها..» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدی ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» وقد 
جعل أبو حنيفة هذا الحديث تفسيراً للحق في الحديث السابقء أعني قوله: إلا 
الأحكام: 
-١‏ فرض قفتال الذين لا عهد لهم من المشركين. 
-٣‏ جواز قتال المشركين في آي مكان وجدوا. 


_- وحوب حصارهم. 
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kk‏ ي ك ت 


٤‏ جواز اغتالهه قبل الذعوة. 
۵- وجوب تخلية سبيل المشركين إذا أسلموا. 
1- الإسلام يجب ما قبله. 


۷- تحريم القتال في الأشهر الحرم. 


تفسي ر آيات الأحكام من سورة التوية 


قال تعالی: إن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتیٰ يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون +447 . 

الخرض الذي سيقت له الأية: هو بيان حكم من قصد من الكقار 
لووف عل اران 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر بالقتال في الآية السابقة أشار هنا إلى 
أن الفرض دخول الناس في الخير حتى لا يدعي مبطل أن القتال شرع حباً في 
AEN E‏ 

وقوله: #إوإن أحد من المشركين استجارك€ أحدً فاعل بفعل محذوف يفسره 
المذكور بعده. 

والمراد ب (المشركين) الوثنيين الذين لا عهد لهم ومعنى # استجارك€ أي 
الشرط. وقوله: #حتىٰ يسمع كلام الله يجوز في حتى أن تكون تعليلية أو غائيةء 
والمعنى بكلام الله هو القران ولقود ها برشت إلى الدين وقول نه أبلغه 
مأمَة أي: أوصله إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه» وهو دار قومه إذا لم 
یدخل هي الإسلام. والعطف (بتم) للاشارة إلى تمکینه مدة طويلة YE‏ فيها 
على محاسن الدين. والاشارة بقوله: #ذلك) راجعة إلى الإجارة وإبلاغ المأمنء 
وقوله: #أنهم قوم يعلمون# (الباء) للسببيةء و(الجار والمجرور) خبر اسم 
اللاشارة. ومعنی لإيعلمون» لا يعرفون حقيقة الإسلام. 


ll 
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رسالة أو تجارة أو طلب صلح» أو حمل جزية وطلب أماناً عطي أمانا مادام 
في دار الإسلام وحتى يرجع إلى وطنه. 

وقد يؤخذ هذا من الآية على جعل حتى للتعليل؛ لأن مجيئه لهذه الأغراض 
کے کون سا لسماع كلام الله. 

ولا نزاع بين العلماء في أنه يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام 
أربعة أشهر. كما أنه لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز أن يمكن من الإقامة سنة 
كاملة. واختلفوا فيما بين ذلك. هكذا نقل ابن كثير. 
الأحكام: 
-١‏ جواز تأمين الحربي إذا طلب الأمان؛ ليسمع ما يدل على صحة الإسلام. 
1 يجب حماية المستجير حتى يرجع إلى مأمنه. 
۳- يجب تعليم من طلب شيئًاً من علوم الدين. 
-٤‏ في الآية دليل على أن كلام الله مسموع. 


تفسي رآبات الأحكام من سورة التوبة 
ا ا ا 


قال تعالى: كيف يكون للمشر كين عهد عند الله وعند رسوله إلاً الذين عاهدتم 
عند المسجد الْحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هم إن الله يحب المتقين ل4 كيف 
ون یظھروا علیکم لا ربوا فیکم إلا ولا ذم یرضونکم بأفواههم وتاب فلوبهم وأکترهم 
فاسقون 4 اش شرو بيات الله تما ليلا فصدوا عن سبيله إِنهم ساء ما كانوا يعملون 
RE ۹‏ 

الخرض الذي سيقت له الآيات: بيان الحكمة في البراءة من المشركين. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر براءته. من المشركين وأمر بقتالهم بين 
هنا الحكمة الداعية إلى تلك البراءة وقوله تعالى: #كيف يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله) (كيف) للاستفهام التعجبي المتضمن للنفي» والظاهر أنها 
خبر يكون إن كانت ناقصة» وقدم لأن الاستفهام له الصدارة. ويصح أن تكون 
کف کی ل اب عاب الال 

اراد الکن آا رشن الد ا عه م ار کی هود مطاف وکر 
كلمة عند للإشارة إلى انتفائه عند كل منهما على حدة؛ لأنهم كفروا بالله 
وکفروا برسوله. 

وقوله: إلا الّذين عاهدتم عند المسجد الحرام) يعني بني ضمرةء وهم 
ا ی س ااا دن کے اتو المؤقتة غيرهم 
والتعبير بعندية المسجد الحرام لزيادة بيان أصحابها والإشعار بسبب توكيدها. 
و(إلا) استثناء منقطع بمعنى لكن. وإنما جيء به لدفع ما قد يوهمه عموم 
الحملة السابقة من انتفاء أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. 
وقوله: فما استقاموا أكم فاستقيموا أهم) يجوز في (ما) أمكن أن تكون شرطية 
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أو مصدرية زمانيةء والتقدير على الأول: فمهما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. 
أي: فمهما تمسكوا بعهدكم فتمسكوا بعهدهم» وعلى الثاني: فاستقيموا لهم 
مدة استقامتهم لكم» أي فتمسكوا بعهدهم مدة تمسكهم بعهدكم. وقوله: إن 
اله يحب المتقين) تعليل للأمر بالاستقامة. 

ادر بزضف الي اذا رة أل ا اا اعود من أغعال ان 

وقوله: كيف وإن يظهروا علّيكم...) إلى آخر الآية أصل التركيب: كيف 
يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وإن يظهروا عليكم... إلخ. فحذف 
(يكون للمشركين عهد الله عند الله وعند رسوله) هنا اكتفاء بذكره هناك. 
وقوله: وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) حالء وهذه الحال قيد في 
الجملة الأولى أيضاًء وإنما حذفه هناك اكتفاء بذكره هنا. ففي الكلام احتباك. 
ومعنی «يظهروا علیکم 4 يغلبوكم وينتصروا عليكم. 

وقوله: لا يرقبوا» أي لا يراعوا. والجملة جواب الشرط, وقوله «لإلاً4 أي 
قرابة. ومعنى ولا (ذمّة4 أي ولا عهداً وقوله: «یرضونكم بأفواههم ...4 إلى آخر 
الاية استئناف لبيان حالهم عند عدم ظهورهم وغلبتهم بعد بيان حالهم عند 
ظهورهم وغلبتهم. ومعنی (یرضونكم بأفواھهم4 آي يقولون بألسنتهم ما فيه 
مجاملة لكه. 

ومعنى وتاب قلوبهم) آي وتخالف قلويهم ألسنتهم فتود ما فيه مساءتكم. 
وقوله: وا کترهم فاسقون) آي وأكثرهم متمردون خارجون عن الحق لا يستحون. 
والتعبير بآكثرهم؛ لأن بعضهم يتستر ويتعفف عما يجر أحدوثة السوء. وقوله: 
#اشتروا بآيات الله تَمنا قليلا» أي استبدلوا بكلام الله حطام الدنيا الحقير. 
و(الباء) داخلة على المتروك. وقوله: #فصدوا عن سبيله) (الفاء) للسببيةء أي: 


فسبب هذا الاشتراء الصد. ومعنى لإصدوا عن سبيله أي أعرضوا عن صراط 
الله المستقيم» أو منعوا غيرهم من سلوكهء على آن (صدوا) إما من الصدود وإما 
من الصد. وقوله: «إِنهم سَاءَ ما كانوا يعملون) أي بئس ما كانوا يعملون هذا 
العمل» وقوله: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة4. ليس هذا تكرار لما سبق في قوله 
للا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة4؛ لأن السابق في طائفة خاصة وهم المخاطبون وهذا 
في عموم المؤمنين. وفوله: لوأولئك هم المعتدون). آي المتجاوزون الغاية القصوى 
في الشر والتمرد. 

الأحكام: 

a aa 

- يجب الوفاء بالعهد لمن يحافظ عليه ولو كان مشركاً. 

ق ن 
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قال تعالى: «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونقصل 
الآيات لقوم يعلّمون « وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دينكم فقاتلوا 
أئمة الكفر إِنهم لا يمان لهم لعلّهم ینتهون 4T‏ . 
يعاديه. 

ومناسبتهما لما قبلهما: آنه لما ذكر بعض قبائحهم على سبيل التقريع 
ذكر ما قد ينتج عن هذا التقريع من التوبة وما يترتب عليهاء وقوله: #فإن تابوا 
رأقاموا الصلاة وآتوا الركاة4 أي: فإن رجعوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام. 

وقوله: #فإخوانكم في الدين» أي فهم إخوانكم قي الإسلام. والجملة جواب 
الشرط. والتعيير بالأّخوة قي الدين لاستمالتهم واستجلاب قلوبکم . ولا تکرار 
بين هذه الشرطية وبين قوله فيما سبق: # فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم € لأن هذه تفيد أخوتهم لنا في الدين والأولى تفيد تخلية سبيلهم. 
أو لأن الأولى في قوم وهذه في قوم آخرين. 

وقوله: #ونفصل الآيات لقوم يعلمون) أي نبينها ونوضحها لقوم يعرفون 
وحوه الكلام وهم العرب» أو لقوم يمهمون الأحكام وهم هل العلم. وخصوا 

وقوله: #وإن نكثوا أيمانهم» يجوز أن يكون معطوفاً على قوله: # فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم كأنه قيل: فاستقيموا لهم مدة عدم نكثهم للعهد. 
لإوإن نكنوا أيمانهم من بعد عهدهم. ..) إلى آخر الآية فقاتلوهم. 


تضسي رآيات اأ حكام من شور النويه 


ويصح أن يكون معطوفاً على «قإن تابوا وأقاموا الصلاة... € إلى آخر الآية. 
ومعنی «نُکتوا أيماتهم من بعد عهدهم) آي نقضوا عهودهم الموثقة بأيمانهم من 
بعد أن عاهدوكم. وقوله #وطعنوا في دینکہ 4 آي قدحوا في الإسلام بتكذيبه أو 
تقبيح آحكامه. وقولهفقاتلوا نم الكفر) أي فحاربوا رؤوس الضلال. 

وقد وضع الظاهر موضع الضمير. ولم يقل: فقاتلوهم آو فقاتلوا الكافرين 
إشارة إلى تقبيحهم بكونهم رؤساء في هذا الوصف الذميم» وتحريضاً للمؤمنين 
على قتالهم. وهذه الجملة جواب الشرط. وقوله: «إِنّهم لا أيمان لهم تعليل لا 
قبلها . ومعنى «لا أيمان لهم) لا عهود لهم. وقوله: للْعلّهم ينتهون) متعلق بقوله: 

لإ فقاتلوهم). أي: قاتلوهم اا آن تھا :تی لیکن رگم فن الفال 
انتهاءهم عما هم عليه من الكفر والطعن والنكث» لا إيصال الأذى بهم. 

وقد استدل أبو حنيفة بقوله: إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم € على أن الذمي إذا طعن في الدين لا يقتل إلا إذا جمع بين نقض العهد 
والطعن في الدينء إذ العطف بالواو يفيد مجموع الأمرينء فالشرط متعدد 
على سبيل الجمع. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بأحد الأمرين. والواو بمعنى 
ا ی ا وک د ا ی ا 
نقض العهد فقط يقتل ولو لم يطعن في الدين. وهذا هو الصحيح. 
الأحكام: 

N O 
وجوب فتال الناقضين للعهود.‎ -۲ 

-٣‏ يجب فقتل من طعن في الدين. 

-٤‏ يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله. 
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قال تعالی: # ألا تقاتلون قوما تكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم 
ول مرة أتخشونهم فاللّه أحق أن تخشوه إن كنتم مۇمنين قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 4# ويذهب غيظ 
لوبهم ویتوب اا 

الغرض الذي سيقت له: التحضيض والإغراء على قتال ناكثي العهود. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر بقتال الناكثين لعهودهم والطاعنين في 
الدين حض فا على فاليم وذ كرفر فا ها ند إلى هة ااتحكين. 

وقوله: «ألا تقاتلون قوما كثوا أيمانهم) أي: ألا تحاربون جماعة نقضوا 
عهودهم. SDI‏ هنا للتحضيض؛ فهي كلمة واحدة» وهي تدخل على الأفعال 
خاصةء وليست مركبة من همزة الإنكار ولا النافية؛ لأنها إنما تكون كذلك قبل 
إرادة التحضيض وقوله: لإوهموا يإخراج الرسول) أي بإبعاده عن بلده ومهاجره 
وهي المدينة» وعلى هذا فالمراد بالقوم اليهود. وقيل: بإخراجه من مكةء والمراد 
بهم قريش. والأول هو الراجح؛ لأن قريشاً كانوا قد دخلوا في الإسلام عند 
نزول هذه الآية. وهم لم يهموا بإخراجه من مكة بل أخرجوه منها بالفعل. 
وقوله: وهم دعوکم اول مرة)» أي بتدزوک بالمعاداة بادئ بدء. 

وقوله: #أتخشو تخشونهم فاللّه احق ان ت تخشو 4 . استئناف لتهييح المؤمنين على 
قتالهم. ومعنى # أتخشونهہ4 أتخافونهم. والهمزة للانكارء و(الفاء) في قوله: 
لفاللّه أحق أن تخشوه) فصيحة, و(الله) مبتدأ و(أحق) خبره و(أن تخشوه) بدل 
اشتمال من المبتدأء أي: فخشية الله أحق؛ لأنه هو النافع الضار حقاًء وجواب 


قوله: إن کنتم مؤمنین) محذوف» آي: فاخشوا الله يعني: ولا تخشوا غيره. 
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والجملة تذييل للتهييج على الامتثالء وقوله: « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
وبيان بعض فوائده. وقوله: «يعبهم الله مجزوم في جواب الأمر وما بعده من 
الأفعال عطف عليه. ومعنى «يعذبهم) يعاقبهم» وقوله: (ويخزهم) أي: ويهنهم 
ويذلهم بالقتل والأسر. ومعنى (ويشف صدور قوم مۇمنين4 آي: ويداوي قلوب 
قوم آمنوا بالله. وقوله: لويذهب غيظ قلوبهم) أي: ويزل غضب قلوبهم. فإن 
قيل: شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب بمعنى واحد فيكون تكراراًء أجيب: 
بأن الشفاء أمر إيجابي إذ هو جلب العافية» وإذهاب الغيظ آمر عدمي إذ هو 
سلب ما في القلب من الغضب,» فهما متغايرانء و(الصدر) بمعنى القلب. 

وقوله: #ويتوب الله على من يشاء) استئناف يتضمن الإخبار بما سيكون من 
بعض الكفار من دخولهم في الإسلام. 

وقوله: «واللّه عليم حكيم ‏ تذييل لتعليل ما قبله. وقد وضع اسم الجلالة 
موضع ضميره لتربية المهابة. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب المسارعة في فتال من عرف بزيادة في الخبث والشر من الكفار. 
۲- لا يجوز صرف شىء من العبادة لغير الله. 
-٣‏ وجوب إخلاص العبادة لله وحده. 
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بې 


قال تعالی: # أُم حسبتم أن تتركوا ونا يعم الله الّذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون © ). 

الغرض الذي سيقت له: بيان بعض حكم الجهاد أيضاً. 

وناسنا ا قا آنا دک مض حك القال كر هتا يمشن انك 


Q‏ م 


وقوله: م حسبتم أن تتركوا) (أم) منقطعةء بمعنى بل» و(الهمزة) التي 
للإنكار والإضراب فيها للانتقال من بيان بعض الحكم إلى بيان بعض الحكم 
الأخرى» ومعتى (حسيتم) ظننتم وجملة أن تركرا) فى محل نصب سندت 
مسد مفعولي حسب عند سيبويهء آما عند المبرد فالمفعول الثاني محذوف 
تقديره من غير أن تبتلواء ومعنى وا يعم الله الّذين جاهدوا. ..) إلى آخر الآية 
أي: ولم يجد الله الذين حاريوا أعداءء ونصحوا لله ولرسوله وللمؤمنين. يعني: 
والذين لم يحاربوا أعداءه ولم ينصحوا لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين. وإنما 
خذف القسه المقابل كفاع بامذكور كما قال الشاعر: 


وما آدري اذا يممت ارک آريد الخير آيهما يليني 
والتعبير ب (لما) للإشارة إلى أن الجهاد والنصح متوقع من المؤمنين. 
والتعبير بنفي العلم بنفي الوجود؛ لأنه لو علم لكان موجوداً قطعاً ففي هذا 
التعبير زيادة برهانء ولا يقصر علمه سبحانه عن شيء من الأشياء؛ لأنه تعالى 
يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء ولهذا ختم الآية السابقة 
بقوله: «والله عليم حكيم ) وختم هذه الآية بقوله: «والّه خبير بما تعْملّون). 


تفسي رآيات الأحكام شن سور ة الوا 


وجملة لوا يلم اله إلى آخر الآية في موضع الحال. وأصل (الوليجة) 
iN E SD‏ 
منه» والمراد بها هنا: البطانة من الكفارء وقوله: #واللّه خبير بما تعملون € تذييل 
لتعليل ما قبله. 
الأحكام: 

-١‏ استحباب بيان حكمة التشريع. 

۲- وجوب الجهاد. 

-٣‏ وجوب النصح لله لرسوله وللمؤمنين. 
-٤‏ لا يجوز اتخاذ بطانة من المشركن. 


قال تعالی: ما کان للمشرکین أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
لكر أوتك حع اعم وهي اثر هم حاو 09 إلم مر اجه الهم آم 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزکاة ولم یخش إلا الله فعس أُولعك أن یکونوا من 

الخرض الذي سيقت له: التمهيد لنع المشركين من دخول المسجد 
اتخرات 

ومناسبتها لما قبلها: آنه لما أعلن البراءة من المشركين وأمر بقتالهم وبين 
حكمة ذلك مهد لمنعهم من دخول المسجد الحرام. 

ومعنی #ما کان لمش ر كين أن سرا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 4 
ما صح ولا استقام للوشیین الذین يعبدون غير الله فیسخطونه آن يزوروا بيوته 
التي بنيت لعبادته وحده لا شريك له حالة كونهم مقرين على أنقسهم بالشرك 
بلسان الحال أو المقال بألسنتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه 
را 


ون يعمروا) اسم كانء ونقي زيارتهم لها نفي لإشرافهم أو هيمنتهم عليها. 
وقد قرىئ (مسجد الله) يعني: المسجد الحرام» ومحتمل أن المراد الجنس فيعم 
المساجد كلها. وقرئ: (مساجد الله) فيحتمل عموم المساجد» ويجوز أن يراد 
المسجد الحرام خاصة وإنما جمع لأن كل بقعة منه مسجد. أو لأنه فَبلة المساجد 
كلها وإمامهاء ومعنى (حبطت أعمالهم) أي: بطلت أعمالهم التي يفتخرون بها 
ويظنون آنها من الخير؛ لأن من أشرك بالله حبط عملهء وجملة « اوليك حمطت 
أعمالهم ) مستأنفة لتقرير النفي السابق من جهة نفي إتباع الثواب. 


تفسي رآبات الأحكام من سورة التوبة 


وجملة لوفي انار هم خالدوت ) مستأنفة كذلك لتقرير النفي السابق من 
جهة نفي استدهفاع العداب. 

و(هم) مبتدأء و(خالدون) خبره» و(في النار) متعلق بالخبر, وإنما قدم 
لتعجيل مساءتهم. ومعنى (خالدون) مقيمون وقوله: «إِنْما يعمر مساجد الله من 
آمن بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله آي: لا ينال شرف 
زيارة بيوت الله إلا من أقر بالألوهية لله وحده» وأيقن بالبعث» والتزم أحكام 
الإسلام وأخلص دينه لله. وقوله: «فعسى أولعك أن يكونوا من المهتدين) أي: 
قق أو خليق آن يكؤن أصحاب هذه الصفات من الراشدين المفلحين. وقى 
اار ي غ من ا اص عات ها اال ا لهاع اا كن 
او ارال 
الأحكام: 
-١‏ إحباط الشرك لجميع أعمال الخير. 
۲- تجوز الشهادة لمن يعتاد المساجد بالإيمان. 
-٣‏ لا يجوز أن يهيمن المشركون على المساجد. 
-٤‏ وجوب إخلاص العبادة لله وحده. 


قال تعالى: # أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه والْيوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي الْقَوْم الظالين + الّذين 
اموا هاج روا وجاهدو في سبيل الله بأموآلهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولنك هم 
خالدين فيها ادا إن الله عنده أجر عظيم 4)4 . 

شب ارول ها جا قي يح ن جن الان يني رى اله 
عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما 
أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي آلا 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: الجهاد في 
سبيل الله أآفضل مما قلتم. فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأنزل الله أجعلتم سقاية الْحاج... 4 إلى آخر الآية. 

والغرض الذي سيقت له: بيان عظم شأن الإيمان والجهاد. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر أن المستحقين لعمارة المساجد هه 
اا ون ران ان اهاد ا ع ن اة جد اراد ان 
الحاج. 

والاستفهام في قوله: «أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن.. .4 
إلى آخر الآية للإنكار. و(السقاية) و(العمارة) مصدران لا يشبهان بالأعيان. 
ور و ا في المشبه بهء والتقدير: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
الملسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وكجهاد من جاهد...إلخ. أو 


تفسي ر آيات الأحكام من سورة التوية 
ا ا > > د د ڪڪ ي 


بقار مضاف مع العفاية واتحمارة والتقدير: أجعلت اإصكاب صقاية الحا 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن ... إلخ وهذا يناسب قراءة «آجعلتم سقاة الحاج 
وهمرة المسجد الخرام الخ وألراد ب (السقاية) الإسقاء: والراد ب (الحاح) 
الجنس وقوله: للا يستوون عند الله استثناف مؤكد لمضمون ما قبله من إنكار 
المساواة. ويجوز أن يكون حالاً من مفعولي جعل. 

وقوله: لواللّه لا يهدي القوم الظالين) آي: والله لا يوفق الذين يتجاوزون 
حدودهم. والجملة مستأذفة لتهديد من لم يقف عند حدود الله وللتحذير من 
القول على الله بغير هدى من الله. وقوله: «الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظّم درجة عند الله استئناف لبيان الفريق الأفضل. 
ومعنى «أعظم درجة) أعلى رتبة, وأكثر كرامةء والتقييد بقوله: «إعند ال4 
للدلالة على أن هذا التفضيل لا مراء فيه. والإشارة في قوله: #وأولئك هم 
الفائرون# لأصحاب الأوصاف الثلاثة المذكورة. أي: وأصحاب هذه الصفات هم 
الكملة في باب الفوز والفلاح. وقوله: «يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات 
ھم فيها نعیم مقیم 4 استئناف لبيان فوزهم وعظيم درجتهم. والتعبير بعنوان 
الربوبية مضافاً إليهم للتلطف بهم ولتأكيد المبشر به. 

والتنكير في الرحمة والرضوان والجنات للتعظيم. والنعيم المقيم. هو 
العش اترغيك الباق اذى لا ييه 

وفوله: «إخالدين فیها) آي مقيمين فيها لا يريمون عنها. وهو منصوب على 
الحال المقدرة. وقوله: «أَبدا4 تأكيد للخلود. وقوله: إن الله عنده أجر عظيم 4 
استئناف لتهليل ما قبله. 
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الأحكام: 

-١‏ لا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير هدى من الله. 

ثبوت صفة الرضى لرينا عز وجل. 

وجوب الإيمان بالقدر. 

؛- الهجرة والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة التوية 


قال تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا انما المشر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم 

ومناسيتها لما قبلها: أنه ا مهد لهذا الغرض بقوله: ما کان للمشر کین 
أن e‏ مساجد الله % ونهى المسلمين أن يتخذوا من الكفار أولياءء وأرشدهم 
إلى وجحوب الاعتماد عل الله وحده فی جلب الخير ودهع الضر بما دکره من 

والمراد ب (المشركين) من يعبد غير الله. و(النجس) القذر أو الخبيث وضد 
الطاهر. 

وهو مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمنى والجمع. 


وإنما وصفهم بالنجس لأن معهم الشرك وهو خبيثء أو لأنهم لا يتطهرون 

والجمهور على أن المشرك ليس بنجس العينء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم توضاً من مزادة امرآة مشركة. 

و(الفاء) في قوله: فلا يقربوا المسجد الحرام) تفريعية. والنهي في قوله: 
لإفلا يقربوا)» متوجه للمسلمينء فهو على نحو قول القائل: لا أبصرنك ههنا. 
والتعبير بالقرب عن الدخول للمبالفة في المنم؛ لأنه إذا متع من القرب 
فالدخول من باب أولى. والإشارة في قوله: لبعد عامهم هذا للسنة التاسعة 


من سورة التوية تفسي رآيات الأحكام 


فلا يقربوه بعدهاء وقوله: #وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله) استئناف 
لدفع ما قد ا ا کا الحال بسبب منع الكفار من شهود الموسم. 
والعيلة الفقر. وجواب الشرط محذوف تقديره: فاطلبوا الغنى من الله. وقوله: 
(فسوف يغنيكم الله من فضله) تعليل لجواب الشرط المحذوف. والتقييد بقوله: 
إن شاء) لقطع طمعهم في غير الله - عز وجل - وللاعتماد على مسبب 
الأسباب. وقوله: إن الله عليم حكيم) تعليل لما قبلهء وقد اختلف العلماء في 
دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام» فذهب المالكية والحنابلة إلى منع 
جميع الكفار من المسجد الحرام وساثر المساجد» أما المسجد الحرام فلهذا 
النص. وأما سائر المساجد فبالقياس عليه» لأن العلة وهي النجاسة موجودة في 
كل كافر والحرمة موجودة في كل مسجد. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عماله بمنع اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين» واستدل بقوله لإِنَما 

وذهب الشافعية - ورواية عن آحمد- إلى منع جميع الكفار من المسجد 
الحرام خاصة. أخذاً بظاهر لفظ الآيةء أما غيره من المساجد فلا يمنعون منها 
إذا احتيج لذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في 
المسجد وهو مشرك. 


وذهب الحنفية إلى جواز دخولهم المسجد الحرام وسائر المساجد. وحملوا 
الآية على أنها لمنعهم من الحج والعمرة فقط, مستدلين بقوله: # بعد عامهم هذا) 
يدل على تخصيص المنهي عنه بوقت من الأوقات. 


وبأن علياً رضي الله عنه لما نادى في الموسم ببراءة قال: ولا يحج بعد 
غاا هامر 


تفسيرآبات الأحكام من سورة التوية 
ا ہہ ا 


EN E SSA ha a 
وسلم في خلافة عمر ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.‎ 
هذا وقد ذهب عطاء بن أبي رياح إلى أن المراد بالمسجد الحرام هنا الحرم‎ 
کوھت وروي أو انراد المخد الخر اة‎ 
الأحكام:‎ 
ورت الف ع اقرا‎ 
لا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام.‎ -۲ 
ا یا لر‎ 
وجوب الإيمان بالقدر.‎ -٤ 


من سورة التوبة تفسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ۹ €4 . 
او ا ا 


ومناسبتها ما قبلها: آنه لما أمر بما يوجب الذل والصغار على المشركين 
امو هتا يما يوجب ضفار اله ود والتصاري, لتكون العزة تله ولرسواة 
وللمؤمنين. 
والمراد بالموصول في قوله: «قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه...) إلى آخر الآية 
اليهود والنصارىء والتعبير بالاسم الموصول لإشعار جملة الصلة بعلية قتالهم. 
ومعنى ‏ لا يؤمنون باللّه ولا ايوم الآخر أي لا يقرون بألوهية الله على الوجه 
اللائق به سبحانه.ء بل قالت اليهود: عزير ابن اللهء وقالت النصارى: المسيح 
ابن الله. كما آنهم لا يقرون بالبعث على الوجه الثابت» بل يقولون ببعث 
الأرواح دون الأجسام» وينكرون وجود أكل أو شرب أو حور عين أو أشجار أو 
أنهار في الآخرة. ومعنى: #ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله) أي: ولا يعتقدون 
تحريم ما حرم الله ورسوله في الكتاب والسنة. 
ومعنی ولا يدينون دين الحق) آي: ولا يلتزمون شرع الله. والحق إما اسم 
الله أو المراد به الثابت الناسخ لغيرهء وهو دين الإسلام. ومعنى ‏ من الذين أوتوا 
الكتاب) أي: من الذين أعطوا التوراة والإنجيلء فالمراد بالكتاب الجنس 


ل سه 


و(من) بيانية. والتقييد بقوله: #من الذين أوتوا الكتاب € لتمييزهم عن المشركين 
في الحكم. 

وحتى غائية أو استثائيةء ولا يجوز أن تكون تعليلية. ومعنى يعطوا) 
يۇدوا. % الجزية4 لغة مأخوذة من قولهم: جزى دينه أي: قضاهء وقيل: من 
المجازاة؛ لأنها عوض عن القتل. وهي في الشرع: مال يؤّخذ من بعض طوائف 
الكفار على وجه الصغار في مقابلة تأمينهم وترك قتالهم. 

ومعنى لعن يد4 أي عن تمكن وقدرةء فلا تؤخذ من العاجز عنها. وقيل: 
إعن يد4 أي بواسطة اليدء فلا يقبل إرسالها. والجار والمجرور في محل نصب 
على الحال من الضمير في #يعطوا) ومعنى رهم صاغرون) أي وهم مهانون 
راضون بالذل. والجملة حال ثانية من الضمير في «يعطوا). 
وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذن منه الجزية : 

فذهب الشافمية والحنابلة إلى أنها تؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو 
عجماًء ومن المجوس. ولا تؤخذ من غيرهم من الوثنيين. أما أهل الكتاب فلهذه 
الآية. وأما المجوس فللإجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم «سنوا بهم سنة آهل 
الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أخذ الجزية من مجوس هجر كما رواه البخاري. 


وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانواً أو عجما 
ومن المجوس ومن مشركي العجم دون مشركي العرب. واستدل على جواز 
أخذها من مشركي العجم بأن قوله: #فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم# خاص 


بمشرکی العرب. وهذا ادال غير واضح. 
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إذلال لهم من ناحية. وترك فرصة لنظرهم في كتاب الله من ناحية أخرى. 
والمختار هو القول الأول. 
ولم يذكر الله تعالى مقدار الجزيةء وقد اختلف العلماء فى مقدارهاء 
والغني والفقير سواء. 
وذهب مالك إلى أنها آربعة دنانيرء والغني والفقير سواء. 
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها اثنا عشر درهماً على الفقير المحتملء 
وأريعة وعشرون درهما على المتوسط الحال» وثمانية وأريعون درهماً على 
الغنى. 
وتؤخذ عند الجمهور آخر العام وعند الحنفية أول العام. 
الأحكام: 
-١‏ جواز إبقاء أهل الكتاب ونحوهم على دينهم إن أدوا الجزية عن يد وهم 
- لا جزية على الضعيف العاجز. 
۳- إذا آبى الذمى الصغار حل دمه. 


© 


ج "اکاک ا ل هه ل 


قال تعالى:8 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الاس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والّذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشرهم بعڌاب ر C>‏ وم یحمیٰ علیها في تار جهنم فتکویٰ بها جباههم 
وجنوبھم وطھورھم هذا ما کرم لأنفسکم فذوفوا ما کشم تکنزرن ۰)4 

الغرض الذي سيقت له: التحذير من علماء السوء وعباد الضلال وفتنة المال. 

ومناسبتها لما قبلها: آنه لما ذكر أحوال أهل الكتاب الخسيسة وأنهم 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم ا من دون الله» عقب ذلك بذكر أوصاف هؤلاء 
الأخاتواترهان الس اها 

والتعبير بالكثير في قوله: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الاس 
بالباطل € لأن فيهم من لم يتلبس بذلك» والأحبار جمع حبر وهو عالم اليهودء 
والرهبان جمع راهب وهو العابد من النصارى. ومن فسد من علمائنا ففيه 
شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والتعبير بالأكل؛ 
لآأنه معظم المقصود من المال ولتقبيح حالهم. 

والباطل ضد الحق كالرشوة ونحوها. ومعنى «ويصدون عن سبيل الله 
ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام. 

وقوله: «اوالّذين يكنرُوت الذهَب والفضّة ...4 إلى آخر الآية الظاهر أنه 
ا ن ف الال تة لر من عا امو ر داد ال 
والموصول على هذا يعم أهل الكتاب والمسلمين. وهو مبتدأً خبره (فقبشرهم 
بعذاب آليم). 
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إلى أن المراد بالموصول الكثير من الأحبار والرهبان خاصة. وجيء به للمبالغة 
خاصة لقال: #يكنزون ¢ بغير الموصول. ومعنى #يكنزون الذهب والفضة) 
یجمعونها وید خرونهاء آي ولا يژدون حق الله فيها. 

ولا يشترط آن يكون المكنوز في باطن الأرأض. والضمير المنصوب في قوله: 
ولاينفقونها) للفضة وأفردها لأنه الأعم الأغلب كقوله: إواستعينوا بالص 
والصلاة وإِنها لكبيرة. .€ (البقرة - )٤١‏ وقيل الضمير للذهب والعرب تؤنثه 
وتدکره. 

وقيل: الضمير للأموال المكنوزة. وقيل: هو من باب قوله: 

رماني بآمر کنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوي رماني 


آي: بريئين » وعلى هذا فالتقدير: ولا ينفقونهما ٠‏ وتخصيص الذهب 
ا ا . ومعنى: فبشرهم بعذاب 


وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بشرالكنازين بكي في 
ظهورهم يخرج من جنوبهم» وبکي من قبل أقفائهم یخرج من جباههم» رواه مسلم. وقد 
انتتصب الظرف في قوله: # يوم یحمی) بمقدر تصدیره يعدبون يوم یحمی 
عليها. ومعنى يحمى عليها أي يوقد عليها. والأصل في أحمى أن تتعدى 
بنقسهاء فيقال: أحمى الحديدةء وإنما عديت هنا بعلى لتضمنها معنى يوقد. 
وقوله: #فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظَهورهُم 4 الكي إلصاق الحار من الحديد 
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والنار بالعضو حتى يحترق الجلد. و(الجباه) جمع جبهة وهي مستوى ما بين 
الحاجب والناصية» و(الجنوب) جمع جنب» وإنما خص هذه المواضع لأن الكي 
في الوجه أبشع وفي الجنب والظهر أوجع. 

وقوله: لهذا ما كنزتّم لأنفسكم) آي: يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم» أي 
هذا الدي ادخرتموه لأنقفسكم. 

وقد ادخروا الأموال لنفعها فكانت عيبن مضرتها. وقد ذهبت آموالهم 
وبقيت حصيلتها السينه. 

وقوله: #فذوقوا ما کنتم تکنزون) أي فذوقوا ما ادخرتموه لهاء والمقصود 
التبكيت والتقريع. وجمهور العلماء على أنه لا بأس بادخار المال إن أديت زكاته. 
بدلیل قوله صلی الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زکاته مثل له يوم 
القيامة شجاعاً أقرع...» الحديث. وليس في قوله: وولا ينفقوتها في سبیل الله دلیل 
على وجوب بذل جميعها بل يصدق بإنفاق بعضها. وقد فسرتةه السنة وبينت 
مقدار الواجب فيها كالعشر ونصف العشر في الزروع والثمار وربع العشر في 
الذهب والفضة. 


وروي عن آبي ذر رضي الله عنه آنه لا يجوز ادخار ما قضل عن 
محمول على ما إذا كان المسلمون في حاجة وشدة ولم يكن في بيت المال ما 


« 
we 


« 
ا - 
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ا ا ج س و 
اللأحكام: 

-١‏ تحريم آکل آموال الناس بالباطل. 

- تحريم الصد عن سبيل الله. 

| . وجوب الزكاة.‎ -٣ 

؛- وجوب الحذر من علماء السوء وعبّاد الضلال. 


0۵ وحوب الحذر من فتتة المال. 
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قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموَات والأرض منها أربعة حرم ذلك الذين القيّم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
المش ر كين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين « إِنما التسيء زيادة 
في الكفر يضل به الّذين قروا یحلوته عاما ویحرمونه عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله 
فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللّه لا يهدي القوم الكافرين ©4 

الغرض الذي سيقت له: بيان تلاعب آهل الجاهلية بالدينء ونهي 
المسلمين عن سلوك طريقهم. 

ومناسبتها ها قبلها: آنه لا ذكر بعض قبائح الجاهلين أردف ذلك بذكر 
بعض قبائحهم الأخرى. 

ومعنی إن عدة الشهور4 آي: إن عدد شهور السنة. ومعنى عند لله آي: 
في حکمه ا ارک ممل عة نيا مدن ودا نا 
عر شَهرا4 خبر إن وقد انتصب ‏ شهرا) على التمييز. وهذا الإخبار للرد 
على من تلاعب فيها بزيادة ونحوها. وقوله: «في كتاب الله يعني في اللوح 
المحفوظ, والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لقوله: «اثنا عشر آي اثا 
عشر مستقرة أو مكتوبة في كتاب الله. وقوله: «يوم خلق السموات والأرض) 
اي لار اترو هن اا ر را ات ادو 
ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك وأنه وضع هذه الشهور ورتبها يوم خلق 
قالغال اهن ر الل 

ومعنی # منها أربعة حرم آي من الشهور الاثني عشر أريعة أشهر حرم. 
و(حرم) جمع حرام» وهو الممنوع أن ينتهك. وإنما كانت حرماً لأن الله حرم فيها 
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بعض ما كان مباحاً في غيرها. أو هي ذات حرمة تمتاز بها عن بقية الشهور. 
فالمعصية فيها أشد عقاباً والطاعة أعظم ثواباً. وهذه الأشهر هي: رجب 
مضر, وذو القعدةء وذو الحجةء والمحرم. وسمي رجب مضر للاحتراز عن رجب 
ربيعة وهو رمضان فإنه حلال. وقوله: لذلك الین القَيّم4 الإشارة راجعة إلى 
عدة الشهور وتحريم أربعة منها. والتعبير بقوله: (ذلك) لتفخيم المشار إليه 
وبعّد منزلته. 


و(الدين القيم) أي: الشرع المستقيم في نفسه المصلح لغيره. وقوله: #فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم) أي لا تَحَملّوا أنفسكم فوق طاقتها بارتكاب محرم فيها. 
والضمير في قوله: فیهن) للأشهر الحرم أو لشهور السنة كلهاء والأول أولى؛ 
لأنه إليها أقرب ولها مزية في تعظيم الظلم. وقوله: «وقاتلوا امش ر كين كافة كم 
يقاتلونكم كافة) آي وقاتلوا من يعبد غير الله جميعاً كما يقاتلونكم جميماً. 
و کا4 مصدر کف عن الشيء إذا لم يزد فيه والجميع مكفوف عن الزيادة. 
وهذا المصدر في موضع الحال من ضمير الفاعل في قاتلواء أو من المفعول وهو 
ل المش ر كن). وهو لا يثنى ولا يجمع ولا تدخله أل ولا يتصرف فيه بغير الحال. 
وقوله: < واعلّموا أن الله مع المتقين) تذييل للحث على التقوى التي تسبب النصر. 
وقيل: للبشارة بنصرتهم بسبب تقواهم. وإنما وضع الظاهر أعني (المتقيبن) 
موضع ضميرهم لحثهم على التقوى أو لمدحهم بها. 

وقوله: إِنْمّا النسيء زيادة في الكفر) النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر 
آخرء فقد كانوا إذا احتاجوا إلى القتال في الشهر الحرام أباحوه وحرموا شهر 
مكانه» ومع ذلك كانوا يزيدون في كل ثلاث سنوات قمرية شهراً لتكون السنة 
القمرية موافقة للسنة الشمسية حتى يؤدوا الحج في وقت معتدل لا يتغير إذ 
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ا ا و ا ا ت غار وا ده 0 
تنتقل الشهور العربية من فصل إلى فصل» فيكون الحج واقماً في الشتاء حيناً 
وفي الصيف حيناً آخر. فعمدوا إلى تكميل الناقص وهو نوع من النسيء تختل 
به مواسم العبادة الحقيقية. وإنما وصف النسيء بأنه زيادة في الكفر لأنه 
انتهاك لمحارم اللهء كما أنه يؤدي إلى اختلال مواسم العبادة الحقيقية من 
صيام وحج» ففيه زيادة ضم فجور إلى فجور. وجملة: «يضل به الّذين کفروا) 
OS U a Rae al GL a‏ 
دوا یا ا 0 0 
المنصوب يرجع إلى الشهر الذي يؤخرون حرمته» وقوله: «ليواطئوا عدة ما حرم 
الله أي: ليوافقوا عدة الشهور الأربعة المحرمة. وقوله: «فيحلوا ما حرم الله 
as‏ إباحتهم ما حرم الله من القتال في الأشهر الحرم. وقوله: زين 
ھم سوء أعمالهم #أي: حسن لهم قبيح أفعالهم. ومعنی اوالله لا يهدي القوم 
الكافرين) أي: والله لا يوفق إلى طاعته من جحد آلوهيته. 
وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم: 

فذهب جماعة من السلف منهم عطاء بن آبي رياح إلى آنه لا يجوز بدء 
قتال الكفار في الأشهر الحرم» وأن هذا الحكم ثابت لم ينسخ لهذه الآية 
ولقوله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام.. 4( ( المائدة - )١‏ ولقوله: 
«(فإذا انسلّح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين .. 4 4 «التوبة - ١‏ ). 

وذهب الجمهور إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في ذي القعدة الحرام كما ثبت 
في الصحيحين وغيرهماء ويأن قوله تعالى هنا: #وقاتلوا المشركين اة كما 
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يقاتلونكم كافة4 فيه الأمر بقتال المشركين من غير تقييد بزمنء فيدل النص 
بظاهره على آن القتال في الأشهر الحرم مباح. وحملوا الأشهر الحرم في 
قوله: «فإذا انسلّح الأشهر الحرم) على أشهر السياحة الأربعة المذكورة في أول 
براءة. والأول أقرب» إذ قد يجاب عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل 
الطائف بآن بدء محاصرتهم كان في شوال» واستمر إلى ذي القعدةء والمنهي 
عنه ابتداء القتال في الشهر الحرام. 

الأحكام: 

-١‏ وجوب السير على حساب التاريخ العربي القمري. 

- تحريم النسيء. ٠‏ 

۳- تحريم الظلم وبخاصة في الأشهر الحرم. 

-٤‏ وجوب التعاون على فتال المشركين. 

۵- وجوب اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. 

-٦‏ لا يجوز التلاعب بالدين. 

۷ بطلان الحيل التي تشوه الحقائق وإن وافقت بعض المظاهر الشرعية. 

۸- وجوب الإيمان بالقدر. 


قال دماتی: رھم ن لیر فی اتقات قود اوا نا وا واد لم تر 
متها إِذا هم يسخطون +4 ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
سيؤ تيتا اله من فضله ورسوله نّا إلى الله راغبون 3ي إنَما الصدقات للفقراء والمساكين 
ممن عه ولوأ ونم وي لواب والرين وقي سيل اله نن اليل ريت 
من اله والله عليم حكيم ©4). 

سبب النزول: قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال: آتى النبي 
صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها ههنا وههنا حتى ذهبت ووراءه رجل 
يعني من المنافقين فقال: ما هذا بالعدل فنزل: #ومنهم من يأمزك في الصدقات). 

والخرض الدي سيقت له: ذكر بعض شنائع المنافقين ومطاعنهم والرد 
عليها وبيان مصارف الصدقات. 

تاها ۵ هاا ا در حى قات النافتين اروف ذلك كر 
بعض قبائحهم الأخرى. 

ومعنى لإرمنهم من يلمزك في الصدقات) آي: ومن المنافقين من يعيبك 
ويطعن عليك بسبب قسمة الزكوات» فالضمير في منهم للمنافقين. و(اللمر) 
العيب والطعنء و(في) للسببيةء و(الصدقات): الزكوات» وقيل: الغنائم والأول 
أرجح بشهادة السياق. وقوله: « إن أعطوا متها رضوا وإن لم يعوا منها إذا هم 
يسخطون) استئناف لبيان فساد لمزهم وأنه لا منشا له سوى حرصهم على 
حطام الدنيا وقبيح أثرتهم. ومعنى « فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطرا منها إذا هم 
يَسْحَطون). أي: فإن منح هؤلاء المنافقون من الصدقات فرحوا واطمأنواء وإن 
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لم يمنحوا منها شيئًاً سارعوا إلى المغفاضبة واللمز. ولإذا 4 في قوله: لإِذا هم 
يسخطون) للفجاءةء وقد وقعت هنا موقع فاء الجزاءء وهي تخلف فاء الجزاء 
في الريط على حد قوله: (وتخلف الفاء إذا المفاجأة) والأصل فهم يسخطون. 
ونما عبر اذا الجافة ها فيان تمم بمجرد هرمانية فاون بالط 
ويبادرون بالغضب. وقوله: #ولو أنّهم رضوا...) إلى آخر الآية بتمامها واقمة 
في حيز الشرط وهو لر وقد سيقت لإرشادهم إلى الآداب التي يجب 
التحلي بها وبخاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجواب الشرط 
محذوف تقديره: لكان خيراً لهم. وقوله: انما الصدقات للفقراء...) إلى آخر 
الآية للرد على الطاعنين ببيان أن الله تعالى هو الذي بين مصارف الصدقات. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم قاسم والله عز وجل يعطي. ول إِلَّمَّا4 للحصر 
و الصدقات) جمع صدقةء وهي تشمل الواجبة والمندوبةء والمراد هنا الواجبة؛ 
لأن المندوبة لا مانع من توزيعها على غير هؤلاء الأصناف الثمانية. 

و(الفقراء) جمع فقير. وهو في الأصل المفقور الذي نزعت بعض فقاره من 
ظهره فصار لا يقوى على القيام» والمراد هنا: من لا يملك شيئًاًء فهو أسواً حال 
من المسكين. 

و(المسكين) في الأصل مأخوذ من المسكنة وهي الذلة والتواضع. والمراد 
هنا: من يملك مالا لا يسد حاجته» فهو أحسن حالاً من الفقير. وذهب قوم إلى 
أن الفقير هو الذي يملك ما لا يسد حاجة وأن المسكين من لا يملك شيئاً 
والأول أقرب. على آنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا كالاإيمان 
والإسلام وقد اجتمعا في هذه الآية فمعناهما مفترق كما بنا 


وقوله: #والعاملين عليها) يعني الساعين في جمعها كجباتها وكتابها. 
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وقوله: #والمۇلفة قلوبهم) أي: المجمعة قلوبهمء وهم من دخل في الإسلام 
بنية ضعيفة وهو مطاع في قومه وفي إعطائه صلاح له ولغيره. 

وقوله: #وفي الرقاب) أي في فكاك الأرقاء والأسرى. والتعبير بفي هنا 
دون اللام التى عبر بها فى الأصناف الأربعة السابقة لبيان أن الأصناف 
افعانقة قط على سبل الات دون الصاف لأريغة الأ خيرة: 

ومعنى #في سبيل الله أي في الغزو. وقيل: الحج. والمراد ب (ابن السبيل) 
لملازمته له. 

وقوله: #فريضة من ال4 أي قضاء مفروضاً من الله. ونصب فريضة على 
أنها مصدر ما دل عليه صدر الآية وهو قوله: «إنما الصدقات للفقراء) لأن 
معناه: فرض الله الصدقات لهم. ونقل عن سيبويه آنها منتصبة بفعل مقدرء 
الملستكن فى قوله: ‏ للْفقرّاء إي إنما الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة 

وقوله: والله علیم حکیم ) تذبيل للاشارة إلى جمال هذا التشريع. 

وقد اختلف العلماء هل يجب تقسيط الصدفات على الأصناف الثمانية أو 
يجوز صرفها إلى بعضهم دون بعضهم الآخرة 
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بالصيغة والثاني بالواو» فيجب العمل بالجمعين» إذ الفقراء جمع والمساكين 
جمع إلخء وقد عطف بينهما بالواو التي تفيد الجمع. 

وذهب آبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم إلى جواز صرفها إلى 
صنف واحد» وجعلوا الواو بمعنى أو. 

كما جوز مالك وأبو حنيفة صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف؛ 
ن ال في افر :اين [د ستل كرا اراو ا ت ل دن 
أن تكون للجنس.» وهو يصدق بواحد» كما اختلف العلماء في المؤلفة قلوبهم» 
فذهب الحنفية وبعض السلف إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط؛ لأن الله 
عز وجل أعز الإسلام فلا حاجة إلى تألفهم. 

وذهب الشافعي وآحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن سهمهم لم 
يسقط. والآية تشهد لهم وقد ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز أن يحسب عبده من 
الزكاة ويعتقه. ومنع ذلك بعض أهل العلم. 
الأحكام: ) 
-١‏ لا يجوز الطعن على عمل من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
۲- لا يجوز أن يقال: حسبنا الله وفلان. 
۲ يجوز أن يقال: سيؤتينا الله من فضله وهفلان. 
-٤‏ يجب البعد عن صفات المنافقين. 
© و ان ىق الاه غر فة اا 
يجوز أن مفطى الغامل على الزكاة وإن كان غفا : 
۷ يجب أن تكون الرغبة إلى الله وحده. 
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قال تعالى: «فرح المحْلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله وکرهوا أن يجاهدوا 
A REE‏ 


E NS E 
.) 45 إذكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين‎ 


TT‏ 0 إلى غزو تبوك فتركهم 
وخفیم في ایند لما ق فل ا ذزلت . 


للخسة ويکرهون ا وآن مثل تحب ا a‏ منهم . 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر بعض قبائح المنافقين آردفها بذكر بعض 
قباتحهم الآخرى. 

ومعنى # فرح) رضي وسر. ول المخلفون# المتروكون» وهم جماعة من 
المنافقين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينةء وقوله: « بمقعدهم) 
متعلق بهرح» و(مقعدهم) مصدر يمعلى قعدوهم» آي: جلوسهم . ومعلی 
لإخلاف4 أي بَعَدَء فهو منتصب على الظرفية لمقعدهم. ويؤيد هذا المعنى قراءة 
إخلف بفتح الخاء. وقيل: [ خلاف) بمعنى مخالفة»ء فهو منتصب على 
المفعول له. ويؤيده قراءة #خلف# بضم الخاءء والأول أرجح بشهادة السياق. 

ومعنی لإوکرهوا) واستتقلواء وقوله: ل[قالوا لا تفروا في الحر) آي: وقال بعض 
المنافقين: لا تخرجوا للجهاد في القيظ. وقوله: لفل نار جهنم اشد حر آي: قل 
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لهم يا محمد : حرارة النار التي تصيرون إليها بسبب نقاقكم وتخلفكم بعد رسول 
ل فن خر ا اى ف عون أك حن ع اكاد 

وقوله: لو كانوا يفقهون) تذبيل لتقريعهم وتوبيخهم. وجواب الشرط محذوف 
ا 

وقوله: #فليضحكوا ليلا وليبكوا كثيرا) (الفاء) فصيحة. والأمران بمعنى 
الخبر أي (فسيضحكون قليلا) يعني في الدنياء و(سيبكون كثيراً) يعني في 
الآخرة. وإنما جيء بهما على لفظ الأمر للدلالة على أن ذلك أمر محتوم لا 
يكون غيره؛ لأن أمر الجبار لا يتخلف. و(قليلاً وكثيراً) منتصبان على أنهما 
صفتان لموصوف محذوف هو مصدر أو ظرف, والتقدير: ضحكاً قليلاً وبكاء 
كرا أو رفانا فایلا ووهانا كرا : 

وقوله: «جزاء بما کانوا یکسبون) أي عقوبة بسبب ما کانوا يرتكبونه من 
قبيح الأعمال. وجزاء مفعول لأجله للفعل الثانيء أي: ليبكوا جزاء. وقيل: هو 
منتصب على المصدر بفعل مقدر آي: يجزون جزاء. والجمع بين صيغتي الماضي 
والمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي ما داموا في الدنيا. 


وقوله: # فإن رجعك ال4 (الفاء) لتفريع الأمر الآتي على ما سرد من 
آمرهم. و(رجعك) بمعنى ردك» يعنى من تبوك: فالفعل من الرجع المتعدىي 
وليس من الرجوع اللازم. والأول من باب قطع والثاني من باب جلس. 

وقوله: إلى طائفة منهم آي: إلى جماعة من المنافقين المخلفين. وقوله: 
لإفاستئذنوك للخروج) آي طلبوا منك آن يخرجوا معك للجهاد إن غزوت مرة 
أخرى. والجملة مرتبة على فعل الشرط. وإنما جمع الضمير في: «استذنوك4 
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مراعاة معنى الطائفةء فإن معناها متعدد. وإنما قال: إلى طائفة مَنهم) لأن 
وقوله: «فقل لن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا أي: فقل لهم: لن 
تنالوا شرف صحبتي في ا ولن تحاريوا معي عدوا من الأعداء. وهذا 
خبر» والمراد به النهي» وإنما جاء بصورة الخبر لتيئيسهم . 
es‏ بشرف 
صلى الله عليه وسلم. وقوله: ر رضخ بالود أول مرة 4 أي: لأنكم فرحتم 
بالتخلف عن رسول الله في عزو ك. والحملة تعليل نا فقيبلها . وقوله: 
لفاقعدوا مع الخالفين# أي: فاجلسوا مع الفاسدين. فالخالف الذي لا خير فيه. 
ومنه قولهم: فلان خالفه أهل بيته إذا كان فاسداً فيهم. ويقال: خلف اللبن إذا 
فسد بطول المكث في السقاء. ومنه «لخلوف فم الصائم» و(الفاء) لتفريع عقوبتهم 
الاحكام: 
- مشروعية التعزير. 
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قال تعالی: ولا تصل عل أحد متهم مات أبدا ولا تة تقم على قبره نهم قروا باللّه 
ورسوله وماتوا رهم فاسقون 4.( التوبة - )۸٤‏ 

سبب النزول: روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عا فالا و جي الي أ اد اة ع اله زل ور ا ي 
الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن 
يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه» فقام عمر 
وت رول اله صي الله عليه وسل فال دا رول الل تل دا 
وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما 
خيرني ريي فقال : استغفر لهم أولا تستغفر لهم» فصلى عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 

والغرض الذي سيقت له: النهي عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قبرهم. 

ومناسبتها مما قبلها: أنه لما أمر بما يوجب التبري من المنافقين أردف 
ذلك بذكر بعض الأمور التي تحقق التبري منهم. 

وقوله: #ولا تصل على أحد مَنهم) المراد بالصلاة هنا صلاة الجنازة. والضمير 
في متهم للمنافقين. والجار والمجرور صفة لأحد. وقوله: (مًات4 صفة ثانية 
لحد . والتعبير بالماضي للتنبيه على د تحقق الوقوع لا محالة. فليس هذا الحكم 
افا و ماک قل ول وا ت ده کات 

وقوله: ابد ¢ ظرف لتأبيد النهي. وقوله: #لا تقم على قبره) أي ولا تقف 
على قبره للدعاء آو للزيارةء وعلى هذا فالقبر مدفن الإنسان. ويجوز أن يكون 


المعنى: ولا تفم بمهمة إقباره ودفه.ء وعلى هذا فالمراد بالقبر: الدفن» فيكون 
درا هن قله رة بره قرا ذا ده 

وقوله: # إنهم كفروا بالله ورسوله) تعليل للنهي. وقوله: #وماتوا وهم فاسقون) 
أي وفارقوا الدنيا حالة كونهم متمردين في الكفر خارجين عن الحد في الضلال 
ووصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر للتغاير العنواني وليجمع لهم بين الأوصاف 
الخسثة. 


هذا وقد أخذ بعض آهل العلم من مفهوم قوله: ولا تصل على أحد منهم 4 
وجوب الصلاة على موتى المسلمينء لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار بعلة 
كفرهم» فإذا زال الكفر وجبت الصلاة. 

والحق أن الآية إنما تدل على مشروعية الصلاة على موتى المسلمين فقط 
أما الوجوب فإنه يؤخذ من الإجماع ومن الأحاديث الواردة في الباب كقوله 
صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي: «إن أخاً لكم قد مات قوموا فصلوا عليه» 
فقد اتفق المسلمون على آنه لا يجوز ترك الصلاة على موتى المسلمين حتى ولو 
کانوا من أهل الکبائر. 

وإنما اختلفوا في الشهيد وفي أهل البدع والبغاة. 
الأحكام: 

-١‏ لا تجوز الصلاة على موتى الكفار والمنافقبن. 

۲- مشروعية الصلاة على موتى المسلمين. 

-٣‏ استحباب زيارة قبور المسلمين يعني إذا لم تكن معبودة. 
-٤‏ استحباب التعاون على دفن موتى المسلمين. 

6ك استباب الوقوف على قر المسلم عند دفنة: 
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قال تعالى: «خذ من أموالهم صدفة تطهرهم وتزگيهم بها وصل علَيهم إن صلاتك 
سکن لهم والله سميع عليم) 

سبب النزول: أن رهطاً من أهل المدينة تخلفوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك كسلا لاشتغالهم بأموالهم» فلما علموا بقرب وصوله 
إلى المدينة ريطوا آنفسهم في سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معتدرين نادمين فلم يطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آنزل الله فيهم 
[وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالطا وآخر سينا عسى اله أن يتوب عليهمي ( 
التوبة - )٠١١‏ فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاؤوا بأموالهم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي كانت سبباً 
في تخلفنا تصدق بها عنا واستففر لناء فقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن 
آخذ من أموالكم شيئاًء ضأنزل الله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة تطهُرهُم...) إلى 
آخر الآية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث أموالهم. 

والغرض الذي سيقت له : الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الأخذ هن وال هزلء المذ شين صضدفة ففرا واشساكتن: 

ومناسبتها ما قبلها: أنه لا ذكر حال الرهط الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئا وآنه تاب عليهم» أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من 
آموالهم صدقة لتطهيرهم وتزكيتهم. 

وقوله تعالى: #خذ من أَمُوالهم صدقَة 4 المأمور بالأخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. والضمير في # أموالهم) راجع إلى الذين خلطوا عملاً صالحاً 
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وآخر سيئاً . والمراد بالصدقة هنا ما يؤخذ على سبيل التطوع تكفيراً لذنوبهم. 
وقد آخذ من أموالهم الثلث. 

وقال الجبائي: هي الزكاة الواجبةء وإنما آمر بأخذها هنا مع أن وجوبها 
متقدم لدفع توهم أنها لا تقبل منهم نفقاتهم كالمنافقين الذين قال الله فيهم: 
وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم ... 42# ) إلى آخر الآية. ( التوبة - .)٠٤‏ 

وقال قوم: الضمير يعود على المؤمنين مطلقاً. ويراد بالمال المآخوذ الزكاة 
الواجبة. والأول أرجح لتقدم وجوب الزكاة على نزول هذه الآية. ولأن الضمير 
يعود على أقرب مذكور. ولا ذكر في سبب النزول. ومعنى * تطهرهم4 تزيل 
رجس نفوسهم. ومعنی # رترکیھہ4 تنمي آموالهم وأنفسهم» وجملة تطهرهم 
اة اسفنافا انيا كان ساثلا سال :ها قائدة أخذ الأموال منههة فيل 
تطهرهم وتزكيهم بهاء ويجوز أن يكون قوله: تطهرهم4 في محل نصب على 
الحال من فاعل خذ. وقوله: # وتزكيهم معطوف عليها. والباء في قوله: 
لبها للسببية. 

وقوله: لإوصل عليهم) آي وادع لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا أخذ الصدقة قال: اللهم صلىي على آل فلانء كما رواه عبد الله بن أبي 
أوفى. وقوله: إن صلاتك سکن ہ4 تعليل لقوله: #وصل عليهم4 ومعنی: 
سکن € أي: مطمئنة لهم ومريحة لقلوبهم ورحمة لأنفسهم. وقوله: الله 
سميع عليم) تذييل لتقرير مضمون ما قبلهء وفيه الإشارة إلى وعد المطيعين 
ووعيد العاصين. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم دعاء الإمام أو نائبه للمتصدق: 


فذهب آهل الظاهر ال وحوب الدعاء له مستدلن بظاهر هده الآية. 
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وذهب سائر أهل العلم إلى أن الأمر في قوله: رصل عليهم# محمول على 
الندب والاستحباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخن من أغنيائهم وترد في فقرائهم» ولم يأمره 
بالدعاء لهم» وللإجماع على أن المالك لو دفع زكاته للفقراء لا يجب عليهم 
الدعاءء فهنا يقاس عليه. 

كما اختلف أهل العلم في جواز الدعاء بلفظ الصلاة على المتصدق: 

فذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى أنه يجوز أن يقول الإمام أو نائبه عند 
أخذ الصدقة: اللهم صل على فلانء أو على آل فلان يعني المتصدق واستدلوا 
بما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن آبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا تي بصدقة قوم صلى عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على 
آل أبي أوفى». ٠‏ 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يقال: اللهم صلى على آل فلان؛ لأن 
الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء. وذكروا أن الصلاة على 
غير الأنبياء أحدثها مبتدعو الرافضة في بعض أئمتهم. والتشبه بأهل البدع 

والأول رجح للحديث. وأما الذي أحدثه بعض الرافقضة فليس من هذا 
الوجه. ولا يترك المشروع من أجل فعلهم. على أنه لا خلاف في أنه يجوز أن 
يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم» فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه 


وآزواجه وذریته وآتباعه. 


الأحكام: 

-١‏ جواز الأخذ من أموال المذنبين التائبين برضاهم تكفيراً لذنوبهم. 
۲- لا يجوز الآخذ من أموال الناس دون إذن من الشرع. 

. استحباب الدعاء للمتصدق‎ -٣ 

. حواز الدعاء بلفظ الصلاة على المتصدق‎ -٤ 
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قال تعالی: إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالّهم بان هم الَجنة يقاتلون 
في سيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإجيل واتقرآن ومن ع وف 
بعهده من اله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك ه هو القوز العظيم «لإجه التائبون 
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والتاهون عن 
المنکر والحافظون خدود الله وبشر المؤمين «47). 

سبب النزول: آخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: 
ESO ORA‏ 

ط لريك ولنفسك ما ن شسّت. قال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. 

شرط لنفسي آن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فما لنا؟ قال: «الجنة. قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل؛ فنزلت: #إن الله 
اشتری من المؤمنين أنفسهم ) وعلى هذا فهي مكية علماً بأنه ذكر فيها القتال 
وهو لم يشرع إلا في المدينة. 

وآخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما يفيد أنها 
ORE‏ 


ومناسبتها لما قبلها: أنه لما شرح أحوال المتخلفين عن الجهاد بين فضل 
المجاهدين» ومعنى إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة4 أي: 
إن الله عوض المؤمنين في مقابلة بذلهم أنقسهم وأموالهم بأنهم يدخلون الجنة 
ويختصون بهاء والتعبير بقوله: #اشتر ی مع أنه بملك أنفسهم وآموالهم 1 في 
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هذه الصورة من المعاوضة وللتبيه على مزید کرمه ولطفه. و(الباء) هي قوله: 
لبان لهم الجنة4 داخلة على عوض المبيعء وإنما قال: بان لهم الجنة) ولم يقل 
بالجنة. إشارة إلى اختصاصهم بهذا التمن. وأنه محل . 

وقوله: #یقاتلون فی سبیل الله استئناف بیانی كأن سائلاً قال: كيف 
باعوها؟ فقيل: يقاتلون في سبیل الله. 


وإظهار اسم الجلالة لتربية المهابة. وقد قرىئ «فيقتلون ويقتلون) بتقديم 
المبني للمجهول ولا إشكال فيه؛ لأن الواو لمطلق الجمع مع أن فيه إشارة إلى آنه 
لا يشترط فى كل قتيل أن يَقَتلٌ» بل من حصل منه القتل أو حصل عليه القتل 
فإنه يحصل على هدا الثواب ويتم بيعه. وقوله: #وعدا عليه حقا» وعداً وحقاً 
مصدران منصوبان بفعله المحذوف» والتقدير: وعدهم وعدا وحق ذلك الوعد 
حقاً أي: تحقق وثبت. ويجوز أن يكون حقاً صفة ل (وعداً) وقوله: في التوراة 
والإنجيل والقرآن). متعلق بمحذوف صفة ل (وعداً) أي: وعداً مذكوراً وكائنا 
في التوراة والإنجيل والقرآنء وعلى هذا فيكون الوعد بالجنة لهذه الأمة 
مذکوراً في کتاب موسی وکتاب عیسی وکتاب محمد صلی الله عليه وسلم التي 
أنزلت عليهم. ويجوز أن يكون متعلقاً باشترى» وعلى هذا فيكون أهل الكتب 
المذكورة قد أمروا بالجهاد ووعدوا عليه الجنة. وقوله: ومن أوفى بعهده من 
الله استفهام بمعنى النفي» أي: لا أحد أوفى بعهده من الله. 

والجملة اعتراضية لتقرير مضمون ما قبلها من حقية الوعد. والفاء في 
قوله: ‏ فاستبشروا) لترتيب الاستبشار على الوعد المذكور. ومعنى: ‏ استبشروا 
ببیعکم الذي بايعتم به‰ أي: سروا وافرحوا فرحاً یظهر آثره على بشرتکم بسبب 
هذه المبايعة. والإشارة في قوله: #وذلك هو الفوز العظيم) للحصول على الجنة 
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في مقابلة أنفس هو مالكها وآموال هو رازقها. والتعبير ب (ذلك) التي للبعيد 
لتفخيم المشار إليه. 

وقوله: # التائبون ...€ إلى آخر الآيةء يجوز أن يكون خبراً مبتدأً محذوف 
تقديره: هم التائبونء وعلى هذا فالأوصاف المذكورة من تمام ما قبلهاء وأن 
شروط البيعة لا تتحقق إلا بهذه الصفات. ويجوز آن تكون مستأنفة والتائبون 
مبتدا خبره محذوف تقديره لهم الجنة كذلك. 

وقد ذكر في هذه الآية تسعة؛ أوصاف الستة الأولى تتعلق بالخالقء 
والسابع والتامن يتعلقان بالمخلوقء والتاسع يتعلق بهما. والتائبون هم الراجعون 
إلى مرضاة اللهء و(العابدون) الخاضعون للرب المحبون لهء 

و(الحامدون) الراضون بقضاء الله الشاكرون لأنعمهء و(السائحون) قيل: هم 
الصائمونء وقيل: المهاجرونء و(الراكعون الساجدون) هم المصلونء والتعبير بذلك 
لبيان شرف هذين الوصفين,» و(الآمرون بالمعروف) الذين يطلبون فعل الخيرء 
راف اهن فن انك آلذين بط رن الكت فن الو وعظت هدا الرضف غا 
ما قبله قيل لما بينهما من التضاد. إذ الأول طلب الفعل والثاني طلب الترك. 
وقيل: للدلالة على آن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدة كأنه قال: والجامعون بين 
هدين الوصفين. وقيل: هي واو الثمانية؛ لأن العرب كانوا إذا وصلوا في عدهم 
إلى الشمانية جاؤوا بالواو. وجعلوا من ذلك قوله: «ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم4 
(الكهف )۲٠-‏ وقوله: لثيبات وأبكارا. .4 (التحريم - )٥‏ وقوله تعالى: 
لوالحافظون خدود اله ) أي: القائمون بحفظ شرائمه. وقوله: «إوبشر المرمنين). 
تدييل لزيادة مسرتهم. وإنما وضع الظاهر موضع الضمير للتبيه على سبب 
سعادتهم وبيان الشرط الأساسي لقبول أعمالهم. 


الأحكام: 

-١‏ جواز معاملة السيد لعبده. 

- جواز البيع بالثمن المؤجل. 

۳- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القرب. 
-٤‏ أنه لا يقبل عمل دون الإيمان. 
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قال تعالی: #ما کان للنبي والُذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر کین ولوا ولي 
قرب من بعد ما تبن لهم انهم اأصحاب الجحيم 3ا4 وما كان استغقار إبرآهيم لأبيه إلا 

سبب النزول: ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن 
أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجد عنده آبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يا عم» قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله». فقالا: أترغب 


وكانت آخر كلمة تكلم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دما والله 
لأستغفر لك مالم أنه منك فأنزل الله ما کان ا والّذين آمنوا أن يستغفروا 
للمش ر كين ). وعلى هذا فهو مکي. 

وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء فاستأذن ربه في زيارة 
قبر أمه فأذن له فاستأآذن في الاستغفار لها فلم يؤذن له. وأنزل الله: لما كان 
للنبي والّدين آمنوا أن يستغفروا لمش ر كين). وعلى هذا فهو مدني وقيل: إن عليا 
سمع رجلا يستغفر لأبوين مشركين. فقال: أتستغفر لهما وهما مشركانة 
فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكر علي ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنزلت. والأول هو الصحيح. 

والغرض الدي سيقت له: تآكيد وجوب البراءة من المشركين وإن كانوا 


دوي فربی . 


ومناسبتها لما قبلها: آنه لما ذكر وجوب البراءة من المشركين والمنافقين 
وكرر ذلك في مواضع كثيرة في هده السورة حتم هنا وحوب التبري من 
المشركين ولو كانوا أولى قربى. وآن وجوب التبري من الكفار غير مختص بدين 


محمد بل هو من دين إبراهيم كدلك. 

ومعنی #ما کان للنبي والُذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر کین € أي ما صح ولا 
استقام للرسول والمؤمنين الاستغفار للكفار. وهذه الجملة خبرية لفظاً إنشائية 
معنی» أي لا تستغفروا للمشرکین. كقوله: #وما كان كم أن تؤذوا رسول الله .. 
أي: لا تؤذوا رسول الله. واسم كان المصدر الذي ينسبك من # أن 
يستغفروا). 

وقوله: # ولو كانوا اولي فربى) الضمير في « كانوا» للمشركين ومعنى 
اولي قربي 4 أي ذوي قرابة للرسول والمؤمنين. 

وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليهء وتقديره: ما جاز الاستغفار لهم 
أيضاً . والجملة معطوفة على جملة قبلها مقدرةء وكلتاهما في موضع الحال 
والتقدير: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لو لم يكونوا آولي 
قربی» ولو كانوا أولى قربى كذلك. وقد حذفت الأولى في مثل هذا حذفاً 
مطرداً لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة؛ لأنه إذا امتنع جواز الاستغفار مع 
خود آلقرات قان مقا غه عند عدمها أولى: 
لهؤلاء المؤمنيبن أن هؤلاء الكفار هم آهل النار المقيمون بها الملازمون لها بسبب 
سخط ربهم عليهم. والجار والمجرور متعلقان بالاستغفار المنفي . 
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وقوله: وما كان استغفار إبرّآهيم لأبيه...) إلى آخر الآية استثناف لبيان أن 
یوید و ی 
بل هو من دين إبراهيم عليه السلام» فهي لتقرير مضمون ما قبلها ودفع ما 
يتوهم من المخالفة. 

ومعنى # إلا عن موعدة ) أي إلا لأجل وعد. والاستشاء مفرغ من أعم العلل 
أي لم يكن استغفاره له بسبب علة من العلل إلا لأجل موعدة وعدها إياه. والكناية 
في قوله: 3 إيّاه 4 ترجع لإبراهيم. والواعد أبوه. وقيل: الواعد إبراهيم أي: وعد 
إبراهيم أباه أن يستففر لهء فلما مات مشركاً تبراً منه. وقد قرىئ #وعدها أباه4. 

ودل على هذا الوعد قوله .. سأستغفرلّك رَبّي..) (مريم - )٤١‏ وقوله: 
3 ..لأستغفرن لك ...€ (الممتحنة - )١‏ بناء على رجاء إيمانه. 

وقوله: # فما تبين له أنه عدو لله برا من أي فلما اتضح لإبراهيم أن أباه 
مصر على عداوته لله بآنه مات على الشرك أو أوحى إليه بأنه مصر على 
ردو ر ا ا 

وقوله: إن إبرآهيم لاه حليم) استتناف لبيان الذي حمله على الاستغفار. 
و(الأواه) الرحيم بعباد الله وقيل: المتوجع بسبب شدة الحرص على الدعوة إلى 
الخير لرقة قلبه وسلامته. و(الحليم) الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى. 

هذا وقد استشكل على بعض أهل العلم استغفار إبراهيم لأبيه. إذ قال 
(واغفر لأبي. .€4 (الشعراء - )۸١‏ وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال يوم أحد» لما گسرت رباعيته وشجوا وجهه: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» وهذا الاستشكال مندفع من وجوه: 


الأول: أن هذا الاستغفار منهما على معنى طلب الهداية والتوفيق للإيمان 
لا طلب المغفرة مع البقاء على الكفر. 
حتی آخبره الله به. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنما طلب التجاوز عن 
حقه کانسان . 


الثالث: أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل 
الحكاية عن نبي من الأنبياءء بدليل ما رواه مسلم والبخاري عن عبدالله: قال: 
كني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه 
وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

الرايع: أن الاستغفار الممنوع هو لمن تبينت عداوته بأن مات على الشرك 
أو أوحي إلى النبي أنه يموت على الشرك» أما الاستغفار للأحياء المرجو 
إيمانهم فجائز. وإلى هذا ذهب كثير من آهل العلم؛ لقول ابن عباس: كانوا 
يستغفرون لموتاهم» فنزلت» فأمسكوا عن الاستغفار. ولم ينههم أن يستغفروا 
للأحياء حتى يموتوا. 
الأحكام: 
-١‏ لا يجوز الاستغفار للمشرك إذا تبينت عداوته لله. 
۲- جواز الحكم على الإنسان بأنه مات على الإسلام أو الكفر بما يظهر من 

آخر کلامه. 


۳- وجوب البراءة من المشركين ولو كانوا آولى قربى. 
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قال تمالی: 5وا كان لومون لبروا اة فلولا تقر س كل فرقة مهم طا 
ليتفقهوا في الدين وليدذروا قومهم إذا رجعوا ايهم لعلّهم يحذرون *4©3). 

سبب النزول: لما وبخوا لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة تبوك بقوله: «.. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعرّاب أن يتَحَلَفوا عن 
رسول الله ... 4. (التوبة - )٠١١‏ وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
ډرسل سريهة نفروا فا فأنزل الله هذه الآية. وروي عن محاهد أن أهل 
البادية جاؤوا إلى المدينة ليطلبوا العلم حتى ضاقت بهم فنزلت الآية. 

والأول: آرجح؛ لان النفر إنما يستعمل في الجهاد غالبا 

والغرض الذي سيقت له: إرشاد المسلمبن إلى الطرق التي تنجمع لهم 
بين التفقه هي الدين ومحجاهدة آعداءِ رب العالمين. 

ومناسبتها ما قبلها: أنه لما رغبهم في الجهاد أرشدهم إلى الطرق التي 
تجمع لهم بين مجاهدة الضالين والتبصر في الدين. 
رخو آل الها حمها: لما في ذلك من ضياع فرصة التعلم والتعليم. فهلا 
خرج للغزو من كل جماعة كبيرة فئةء وجلست فئة أخرى ليتفهموا الشريعة 
وليعلموا قومهم الذين خرجوا للجهاد إذا عادوا من الغزو رجاء أن يخافوا ربهم 
ویحدروه. 
يخرجوا إلى طلب العلم جميعاً؛ لما في ذلك من ضياع مصالح الناس» فهلا 
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خرج من كل جماعة كبيرة فئةء ليتفهموا الشريعة من حملتها وليعلّموا جماعتهم 
الذين لم ينفروا إذا عاد هؤلاء الطلاب إليهم في بلادهم رجاء أن يخافوا ربهم 
وأن يحذروه. 

وجملة وما كان المؤمنون لينفروا كا4 خبر بمعنى النهي. أي لا تنفروا 
كافة. ومعنى #لولا) هلا. 

CA E EA TET 
القليلة. والضمير في قوله: « ليتفقًهرا) عائد على الفرقة الجالسة لطلب العلم‎ 
ا ا ا ر ا وھا ا على اا‎ 
الأولء آما على السبب الثاني فالضمير في « ليتفقًهوا) راجع إلى الفرقة‎ 
الاك وراد( در آهل اده الو ر اطا ال‎ 

وإنما قال: للينذروا قَوْمَهم4 ولم يقل (ليعلموا قومهم) للإشارة إلى أنه 
ينبغي آن يكون غرض المعلم غرس الخوف والخشية من الله في نفوس من 
يەلمهم . 

وإنما قال: «لْعلّهم يحذرون ولم يقل لعلهم يفقهون أو لعلهم يعلمون. للإشارة 
إلى أن العلم الذي لا يورت الخشية لا خير فيه. وقد فهم بعض آهل العلم أن هذه 
الآية ناسخة لقوله . .وقاتلوا امش ر كين كاله . .©4 (التوبة - )٠١‏ ونحوها.. 
والحق أنه لا نسخ؛ لأن المذكور عند النقير العام هذاء وطلب العلم يكون فرض 
کن ا وو ا و ا ا ی ی 

ويكون فرض كفاية كتحصين الحصون وإقامة الجسور والفصل بين 
الخصوم ومعرفة الصناعات الحريية. 
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الأحكام: 

-١‏ وجوب طلب العلم. 

-١‏ أن الجهاد فرض كفايةء أعني إذا لم يهاجم العدو دار الإسلام فإنه يصب 
حينتدذ فرض عين . 

۳- يجب أن يكون غرض المعلم الإرشاد والإنذار. 

~٤‏ يجب آن يكون غرض المتعلم اكتساب الخشية لا الاستكبار. 


تفسي رآبات الأحكام من سورة التوية 
اسر ن ا کک کے 


قال تعالى: ليا ايها الّذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار وليّجدوا فيكم 
غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 4 

الغرض الذي سيقت له: الإرشاد إلى الخطة المثلى في مقاتلة طوائف 
اكاد 


ومتاسبتها لما قيلها: أنه لما آرشدهم إلى الطريقة التي تجمع لهم بين 
التبصر في الدين ومحاهدة آعداء رب العالمين أرشدهم الف الخطة المنلي كين 
قتال طوائف الكفار. 


وقد ختم الله آيات الجهاد التي استغرقت أكثر هذه السورة بهذه الآية 
والتي قبلها للاشارة ال السبين اللذين يجنمع بھما المنهج القيم والعز الدائم. 


ومعنى «يلونكم يكونون أقرب إليكم من الولي وهو القرب. وإنما آمرهم 
بقتال الأقرب فالأقرب لتأمين طرقهم» وقلة تكاليفهم» على أن الجار أولى 
بالنصح. 

وقد بدؤوا بجزيرة العرب حتى رفرفرت عليها راية الإسلام ثم انطلقت 
سيوف الله إلى الروم وفارس فأرغموا أنف قيصر وكسرى وأنفقوا كنوزهما 
في سبيل الله. ثم استولوا على الممالك شرقاً وغرياًء وارتفع علم التوحيد على 
أكثر المعمورة. وكلما علموا أمة انتقلوا إلى أخرى» وهم يحملون الخير والبر 
والإحسان والعز والسعادة للناس إلى أن دب إليهم دبيب الأمم قبلهم فاختلفوا 
على الرياسة؛ فطمع الأعداء في أطراف دار الإسلام واستنقذوا من المسلمين 
بعض ما في أيديهم. فإِنًا لله وإنًا إليه راجعون. 
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ومعنی ل(وليجدوا فیکم غلفة4 وليدركوا فيكم عنفاً وشدة. وهذا الأمر 
موجه في الحقيقة إلى المؤمنينء أي آغلظوا عليهم حتى يدركوا فيكم هذه 
الغلظة. وإيراد الأمر على هذه الصورة لحمل المؤمنين على المبالغة في تحقيقه 
حتی يجس به الكفار. 

وقوله: [واعلموا أن الله مع الْمتقينَ € أي: وأيقنوا أن الله ناصر الذين يتبعون 
آوامره ویجتتبون نواهیه. 

ولم يقل: واعلموا أن الله معكم. بل قال: #إواعلموا أن الله مع المتقين 4 
للاشارة إلى علية النصرة والتأييدء أو لإفادة تعميم النصرة والتأييد لكل من 
اتصف بهذه الصفةء ويكون المخاطبون في الآية قد دخلوا دخولاً أولياً. 

وغد ذيل بهذه الجملة لحتهم على التقوى أو لمدحهم بها. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب المبالغة في قتال الكافرين. 
- ينبغي البدء بقتال الأقرب فالأقرب. 
- يجب أن يكون المسلمون أعزة على الكافرين. 
-٤‏ يجب الإيمان بأن النصر من عند الله. 


۵- وجوب تقوی الله عز وجل. 


قال تعالی: 

ومن مات التخيل والأعتاب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية 
قوم يعقلون +€ . 

الغرض الذي سيقت له: تقريع العباد على عبثهم بنعم الله التي 
E‏ 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر بعض الآيات الدالة على كمال قدرته 
وجميل نعمته على عباده إذ أخرج لهم من بين الفرث والدم لبناً خالصاً سائغا 
للشاريين. ذكر هنا إفسادهم لنعمه الطيبة التي أخرجها لهم. 

وقوله: #ومن ثمرات النخيل والعناب تٌخذون منه سکرا ورزقا حسنا € يجوز 
آن یکون قوله: ومن ثمرات النخيل) خبر لمبتدأً محذوف تقديره: ومن ثمرات 
النخيل ثمر. وعلى هذا فجملة (تتخذون) في محل رفع صفة للمبتداً المحذوف. 
وقد دل على هذا المحذوف كلمة: لمن نحو قوله: #وما منا إلا له مقام معلوم 
4 ( الصافات - )١١٤‏ 

وقيل: إنه متعلق بقوله: (تتخذون)»ء والتقدير: وتتخذون من ثمرات النخيل 


منه سكراً ورزقاً حسناء وتكرير الجار والمجرور للتوكيد. 
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كقولك: زي في الدار فيها. وإنما ذكر الضمير في (منه) لإرادة المذكور أو 
لخن 

وقيل: إن قوله: ومن ثمرات اللخيل 4 معطوف على قوله: #وإن لکم في 
الأنعام لعبرة# والتقدير: وإن لكم من ثمرات النخيل والأنعام لعبرة أيضاً. وعلى 
هذا فجملة تتخذون مستأنفة استئنافاً بيانياً لإيضاح كيفية العبرة. وقيل غير 
ذلك 

اکر اسم للخمر وما يسكر. و(الرزق الحسن): أي العطاء الطيب. 
والمراد يه هنا: التمر والزبيب والدبس والخل. 

وقوله: إن في ذلك لاية قوم يعقلون 4 الإشارة فيه راجعة إلى المذكورء أى 
إخراج اللبن من بين الفرث والدم» والترغيب فيه مع التتفير من الذي يذهب 
العقل ولو كان في الأصل من شجرة طيبة تُخرج الزرق الحسن. 

ومعنى «لآية قوم يعقلون) أى: لدلالة واضحة على كمال قدرة الله وجميل 
نعمته لجماعة يفهمون . 

وإنما ذكر العقل هنا لتوبيخ من يتخد المسكر المزيل للعقل الذي هو أشرف 
ما في الإنسان. 

هذا وقد ذهب فظن آهل العم إلى أن الله قعالى ذكر السك ر هتا عا 
سبيل الامتنانء وقد اختلف هؤلاء في معنى السكر: 

فدهب جمهورهم الین انكر ها الخمر وما یسکر. إلا أنه کان مانا 
لأن الآية مكيةء ثم حرمته آية المائدة؛ لأن الله امتن به عليهم» ولا يمتن عليه 


بحرام. وعلی هذا فالاية منسوخة. 
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ا ا ا ا ا ا 


وذهب فريق منهم - وهم الحنقية - إلى أن السگر هنا ما لا يسكر من 
الأنبذة التي تتخذ من عصير العنب والزييب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثثاه 
ثم يترك حتی يشتد. فما دام لم يسكر فهو حلال عندهم؛ لأن الله امتن به 
عليهم ولا يعن عليهم بجرام. فإذا أسكرت هذه الأنبذة خرمت» ولا تسمى 
نند سكرا »> وغلى هذا فالانة فر متو خة. 

وغال فريق منهم: إن السكّر والرزق الحسن بمعنى واحد كقوله: #.. إنما 
أشكو بغي وحزني إلى اله . .444 (یوسف - ۸1) وهو ما حل تناوله من ثمرات 
النخيل والأعناب. وعلى هذا فلا نسخ أيضاً. 

الح أن الكر هو الخمر وها سكن واناال بكر ها على سيل 
الامتنان بل على سبيل التقريع والتبكيت على اتخاذه وإن لم ينص على تحريمه. 
إذ يكفي في التنفير عنه مقابلته للرزق الحسن. وعلى هذا فلا نسخ أيضاً. 
الأحكام: 
-١‏ التسوية بين المسكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل وغيره كالحنطة 

ا وة 6 الل 
۲- وجوب صيانة العقل. 
E OE‏ 


قال تعالى: # إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنکر والبغي یعظکم لمکم تذگرون 7 واوا بعهد بعهد الله إذا عاهدتّم ولا تنقضوا 
لمان بعد توكيدها وقد جعم الله عليكُم كفيلاًإِن اله يعم ما تقعون 4. 

الغرض الذي سيقت له: بيان كلية الخير التي يحبها الله ويأمر بهاء 
وكلية الشر التي يكرهها الله وينهى عنها. 

ومناسبتها ما قبلها: آنه نما أشار في الآية السابقة إلى أنه يحب العدل 
حيث يبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم يوم القيامةء ويجيء بمحمد 
صلی الله عليه وسلم شهيداً على هؤلاء. وبين أنه نرّل الكتاب تبياناً لكل شيء. 
بين هنا هذه الكلية وبدا بالعدل الذي يحبه. 


وقوله: # إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينه عن الفحشاء 
والمنکر والبغي) فيه الأمر بثلاث خصال هي أصول الخيرء والنهي عن ثلاث 
خصال هي أصول الشر. ومعنى (يأمر): والمفعول محذوف لإفادة 
العموم. و(العدل) والإنصاف وعدم الجور. و(الإحسان) مصدر أحسن,» وهو يأتي 
تدا وا : تقول في المتعدي: أحسنته بمعنى جودته وأتقنتهء وتقول في 
اللازم: أحسنت إليه بمعنى تفضلت عليه. ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: 
إحسان آن تعبد الله كأنك تراه ...» إلخ؟ الحديث. واللفظ هنا يحتمل المعنيين. 
وقوله: #وإيتاء ذي القربى € أي: وإعطاء القريب يعني حقهء فالصدر مضاف إلى 
مفعوله الأول وقد حذف الثاني ل بهء وين N‏ ا 
حقهم؛ ولذلك قال تعالى: «فهل ب إن تو لیت ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
آرحامكم ( محمد - ۲۲) كأن الإسلام إنما جاء لصلة الأرحام فمن 
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بلغته آية: # إن الله يأمر بالعدل والإحسان € إنى أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى 
عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤوساً ولا تكونوا أذناباً. 

وقوله: # وينهىٰ عن الفحشاء» أي ويطلب الكف عن كل ما قبح وزادت 
شناعته من الذنوب کالزنا ونحوه. والمنكر الاثم وعموم المعاصى الل يأباھا 
الشرع وينكرهاء وهو من عطف العام على الخاص. والبغي الظلمء وقيل: الكبر 
قل إِنْما حرم ريي الفواحش ما ظَهر منها وما طن والإتم والبغي بغير الحق..©4). 
(الأعراف - )٣٣‏ 

وقوله تعالى: #يعظكم آي يرشدكم ويذكركم بما يذكره لكم من الأوامر 
والنواهي فإنها كافية في باب الموعظة والتذكير. 

والجملة حال من فاعل يأمر وينهىء أو مستأنفة وقوله: #لعلكم تذكرون» 
أي: إرادة أن تتعظوا. والجملة تذييل للتعليل. 

وهذه أجمع آية في القرآن لفعل الخير وترك الشر. ولو لم يكن في القرآن 
غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيءء وبسبب هذه الآية أسلم عثمان 
ابن مظعون رضي الله عنه. 

وقوله: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم4 معطوف على معنى إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي)؛ لأنها إنشائية 
الواو استئنافية لبيان بعض الإجمال في الآية السابقة. والمراد بعهد الله البيعة 
أى المعاهدة. والتقييد بقوله: إذا عاهدتم للاشارة إلى أن الوطفاء بالعهد لا يلزم 
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إلا إذا صدر عن اختيارء فمن أكره على عهد لا يلزمه الوفاء به. وقوله: ارلا 
تقضوا الأيمان بعد توكيدها) أي: لا تبطلوا ما عقدتموه من الحلف باللهء فتوكيد 
اليمين إبرامه عن قصد. والتقييد بالظرف لإخراج لغو اليمين. وعلى هذا 
فالمراد اليمبن المنعقدة مطلقاً. 


وقيل: توكيد اليمين تغليظها بالصفات نحو والله السميع العليم الجبار. 
وليس توكيدها بالصفة شرطا في انعقادهاء بل القيد لا مفهوم له. وقال 
ابن عمر: توكيدها هو أن يحلف مرتبن» فإذا حلف واحدة فلا كفارة. وهذا 
ضعيف. ولا معارضة بین قوله: ولا ضرا الأ بن ريده وبين قول 
صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأآت الذي هو خير 
وليكفرعن يمينه» وكذلك قوله #.. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم .. 4F‏ 
(البقرة - .)۲٠١‏ على قول؛ لأن المراد بقوله: #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) 
يعني آيمان العهود والمواثيق. لا الأيمان الواردة على حث أو منع. أو هذه الآية 
من آلا الذي خضض بهذا الجديت و و 

وقوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) أي شاهداً ورقيباً. والجملة 
حال من فاعل (تنقضوا). ول کفیلا4 مفعول ثان. وقوله: إن الله بعلم ما تفعلون) 
تذييل للترغيب والترهيب. 
الأحكام: 

-١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۲- وجوب الوفاء بالعهد. 


۳ آن المندوب مأمور به فلا يختفي الأمر بالوجوب. 
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قال تعالی: ولا تکونوا كاي نقضت غزلها من بعد فة أُنکاثا تتخذون أيمانكم 
دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أَمَة إِنَما يبلوكم الله به وليبينن كم يوم القيامة ما 
كنم فيه تختلفون ته ولو شاء الله جعلكم ام واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء وسن عما کنتم تعملون ت4 ولا تخذوا آیمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد 
توتها وتذوفُوا السوء بما صددتّم عن سبيل الله وآكم عذاب عظيم 43# ولا تشتروا 
عهد الله تمتا ليلا نما عند اله هو خير كم إن كنتم تعلموت 4 
الغرض الذي سيقت له: تأكيد وجوب الوفاء وتحريم النقض. 

ومناسبتها لما قبلها: لما أمرهم بأصول الخير ونهاهم عن أصول الشر 
وأمرهم أن يوفوا بالعهود ونهاهم عن نقض المواثيق أكد هنا وجوب الوفاء 
وتحريم النقض . 

وقوله: ولا تکونوا كاي نقضت غزلها من بعد قو أنكاثا) استثناف لتأكيد 
وجوب الوفاء وتحريم النقض . 

ومعنى (نقضت): أفسدت. والفرض من هذا التشبيه التتفير» وقد شبهت 
هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه بامرأة حمقاء تغزل غزلها 
وتفتله فتلاً محكماً ثم تحله. قال مجاهد وقتادة: هو ضرب مث لا على امرأة 
معينةء والتشبيه بالشيء لا يقتضي وجود ذلك الشيء في الخارج. وفيل: هي 
امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة كانت تفعل ذلك فبها وفع التشبيه. 

وقوله: لمن بعد فة4 من بعد إحكام الفزل وإبرامه» وقوله: «أنكاثا) 
قيل: هو حال من غزلها) وهو جمع نكّث بكسر النون بمعنى منكوث» أي: 
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منقوض. وقال ابن کثیر: ویحتمل أن یکون بدلاً عن خبر کان أي: لا تكونوا 
أنکاٹاً جمع دکث من ناکث. وفیل: هو اسم مصدر من معنی نقضت. كانه قال: 

وقوله: لتتخذون يمانم دخلا بینکہ) أي: تصيرون أيمانكم خديعة ومكراً 
والمفعول الثاني دخلا وجملة تتخذون حال من ضمير تكونوا : ويجوز آن 
تكون مستأنفة لزيادة تقريع الناقضين. 

وقوله: أن تكون أمة هي أربي من اَم مة4 أي لأجل أن تصير جماعة هي أكثر 
عدداً وأوفر مالا من جماعة أخرى. 

أي: لا تنة تنقضوا عهد جماعة قفليلة لوجود جماعة كثيرة. فإن هذا خلق 
ذميم. وقد كان آهل الجاهلية يحالفون الحلفاءء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز 
نقضوا حلف أولئك وحالفوهم. 

وقوله: «إِنما يبلو كم الله به أي: إنما يختبركم الله بهذا. والضمير في 
#به4 يحتمل أن يكون للرباءء ويجوز أن يكون للأمر والنهي. ويجوز أن يكون 
للوفاء والغدر. وقوله: «وليبيتن كم يوم القيامة ها كنم فيه تختلفون) استئناف 
للتحذير من الاختلاف على ملة الإسلام. واللام فيه موطئة للقسم» أي: والله 
ليظهرن الله لكم يوم القيامة من المحق ومن المبطل. 

وقوله: # ولو شاء الله -جعلكم أمة واحدة4 استئناف لبيان قدرة E E‏ 
الناس على الوفاء وسائر أبواب الإيمانء وقوله: لولکن يضل من يشاء ويهدي من 
ياء 4 ولكنه لحكمته الإلهية يحير من يشاء عن طريق ولايته» ويوفق من يريد 
إلى طاعتهء وهذا الاستدراك لتقرير عزة الله وتمام سلطانه في الأمر والنهي 
ونولك 


تفسي رآيات اأحكام شو ةا 


وقوله: #ولتسئلن عما کنتم تعملون) اللام فيه موطئة للقسم أيضاًء والجملة 
من يشاءء ولا يسئل عما يفعل وآنتم مسؤولون عن جميع آعمالكم. وسؤالهم 
للتبكيت والمجازاة لا لأجل الاستفسار. وقوله: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم) 
تجريد للنهي عن اتخاد الأيمان للغدر والخديعة والمكر» بعد إیرادہ ضمن النھی 
ETE TOA‏ 

وقيل: لم يتكرر النهي؛ فالذي سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلا 
a‏ النهي هنا على 
وقوله: #وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل الله آي: ويیصیبکم العذاب حتى 

وقوله: #ولكم عذاب عظيم)» آي: وينتظركم عقاب شنيع في الآخرة. 

وقوله: ولا تشتروا بعهد الله تَمنا فللا أي: ولا تنقضوا العهود والمواثيق 
نظير متاع حقير من حطام الدنيا الزائلة. وقوله: إنما عند ل 
آي: إن الدي عند الله من الثواب لكم إن أطعتموه هو آحسن وأبقى . 

TO PRR‏ تذييل للحث 
على ما فبلهء وجواب الشرط محدوف تقديره: فلا ت تنقضوا العهود في مقابلة 


من سورة النحل تفسي رآيات الأحكام 


الأحكام: 

-١‏ وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق. 
۲- تحريم الغدر. 

وجوب الإيمان بالقدر. 


. ل يجوز تقليد الحمقى‎ ٤ 


تفسي رآيات الأحكام وة اج 


قال تعالی: ‏ فإذا قرت القرآن فاستعذ باللّه من الشَيطان الرجيم 4 إِنه لیس له 
لرن ر مو رر ف ا ار س ھ0 رت ۔ پر ورو ت ت م م ي 30 
سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم یتو کلون 403 إنما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشر كون 4# وإذا بدلا آية مكان آية والله أعلم بما ينزّل قالوا إنما نت 
مفتر بل أكثرهم لا يعلمون زه قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا 
وهدی وبشری للمسلمین 3). 

الغرض الذي سيقت له: تقرير حقية القرآن الذي نزله الله تبياناً لكل 


دسدسی × ۰ 


ومناسبتها مما قبلها: آنه لما ذکر آنه نزل القرآن تبياناً لكل شيء وبين 
كلية الخير التي يأمر بها وكلية الشر التي ينهى عنهاء وذكر بعض آبواب الخير 
وبعض أبواب الشر وما يترتب عليهاء أمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن؛ حتى 
يسلم فاعل الخير من داعي الشر. وفي هذا تقرير لحقية القرآن. 

وقوله: «فإذا فرت القرآن# الفاء فيه للتفريع على قوله: #ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء . .42 4 ( النحل - )۸٩‏ ومعنى #قرأت) أردت القراءة. 
كقوله تعالی: # .. إذا قمتم إلى الصَلاة فاغسلوا وجوهكم . .+4 (المائدة - )٦‏ 
وكقولك: إذا أكلت فقل بسم الله. وعليه فالاستعاذة قبل القراءة. وهدا مذهب 
لخر :وده غطاء ومالك و الظاهرنة إلى أن الاستعادة تكون تة الفراءة 
أخذاً بظاهر الآيةء والأول أولى؛ لأن فائدة الاستعاذة التحصن من وساوس 
الان ال ال اة 


والجمهور على أن التعوذ قبل القراءة مندوب وليس بواجب؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما علّم المسيء صلاته قال: «استقبل القبلة وكبر ثم اقرا ما 


من سورة النحل تضسي رآيات الأحكام 


تيسر معك من القرآن» ولم يأمره بالاستعاذة. وقال عطاء والثوري: هو واجب؛ لأن 
الأصل في الأمر الوجوب. والجمهور على أن المصلي يستعيذ عند القراءة في 
الركمة الأولى فقط؛ لأن الصلاة عمل واحد. وقيل: بل يستعين عند القراءة في 
کک ای ع را کر راه 

وقوله:#فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم) (الفاء) واقعة في جواب الشرط. 
ومعنى (استعذ) استجر والتجى واعتصم وتحصن. والمراد ب (الشيطان) إبليس 
وجنوده من الجن. و(الرجيم) المطرود الملعون. 

وإنما يستعاذ بالله منه ليسلم القارئ من وساوسه فإنه لا يترك باباً من أبواب 
الخير إلا ألقى فيه من شبهه ووساوسه»ء ورأس أبواب الخير كلها كتاب الله. 

وقوله: #إِنه لیس له سلطان على الذي آمنوا على رهم يوون4 مستأنف 
للتعليل والضمير في (إنه) للإنسان أو الشيطان. والضمير في «له4 يرجع إلى 
الشيطان.. و(السلطان): التسلط. ومعنى #وعلى رهم يركون أي: وعلى سيدهم 
ومالكهم ومصلح شؤونهم ومدبر أمورهم يعتمدون. وتقديم الجار والمجرور لإفادة 
الحصر. والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد التوكل عند كل آمر يحدث. 

وقوله: نما سلطانه على الذين يتولونه) أي: إنما إغواؤه وتسلطه على 
الذين يتخدونه وليا وينقادون إليه في وساوسه. وقوله: (والّذين هم به فشر کون 
الضمير في #به4 يجوز أن يرجع إلى الشيطانء وعليه ف (الباء) للسببية. 
ويجوز أن يرجع إلى اللهء وعليه ف (الباء) للتعدية. 

وقوله: «وإذا بدلا آية مكان آية 4 استئناف لحكاية بعض الشبه الكفرية 
والظافن التعطانة ضاران اتن غاي 


تفسي رآيات الأحكام من سورة اللنحل 


CE ECR EON E EG 
الإلهية. وقوله: «والله أُعلّم بما يترّل) جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه‎ 
لتقرير حقية القرآن والنسخ. وقوله: «قالوا إِنّما أنت مفتر4 آي: قال الكفار‎ 
الجاهلون: إنما أنت كاذب مخترع للقرآن من عند نفسك» حيث إنك تزعم‎ 
أنه مرك بشيء ثم تزعم أنه آمرك بخلافه. فقولهم «أنت» يعنون الصادق‎ 
. الأمبن عل‎ 

وقوله: < بل أكثرهم لا يعلّمون4 رَد من الله تعالى على افترائهم وإبطال 
لدعواهم؛ لأن الجاهل لا ينبغي أن يتصدر لمسائل العلم. وقوله: # قل تزه روح 
لقدس من رَبك بالْحق ‏ استتناف لتقرير حقية القرآن والرد على الجاهلين. 
والضمير في «نزلّه4 للقرآن المدلول عليه بذكر الآية في الآية السابقة. و(روح 
القدس) جبريل. و(القدس) الطهرء فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. 
وقوله: لمن ربّك) متعلق بنزل. ومن لابتداء الغايةء فابتداء القرآن من عند 
الله عز وجل. 

فليس القرآن كلام جبريل ولا محمد عليهما السلام؛ بل هو كلام الله عز 
وجل منه بدأ. وقوله: (بالحق) في محل نصب على الحال» أي: متلبساً بكونه 
حقاً ثابتاً . وقوله: للينبّت الُذين آمنوا) تعليل للتنزيل والنسخ. فمن وقر الإيمان 
في فلبه ازداد بصيرة بنزول هذه الآيات ورأى من المصالح ما يخفى على 
الجاهلين. والجملة تعليل. 

وقوله: ‏ وهدی وبشری 4 منصوبا عطفا على محل « ليت كانه قیل: 
تثبيتا وهداية وبشارة للمسلمين. وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال 


لغير المسلمبن. ويجوز أن يكون قوله: #وهدى وبشرئ# مرفوعان على الخبرية 


من سورة النحل ۰ تفسي رآبات الأحكام 


لمبتداً محذوف تقديره وهو هدى وبشرى. والجملة مستأنفة لبيان بعض فوائده 
A‏ 

الأحكام: 

اک اتخات الود قل اتقراءة: 

- وجوب التوكل على الله وحده. 

۳- لا يجوز للجاهل أن يتصدر لمسائل العلم. 

-٤‏ جواز النسخ ووقوعه. 

-٥‏ القرآن كلام الله تعالى منه بداً. 

اداد غلا تمه و اة 


تفسي رآيات الأحكام من سورة النحل 


شال تعالى: ولق نعم ألم وون إلما ية مقر لسن الذي بلحدُون إت 
أعجمي وهذا لسان عربي مبین +4 إن الّذین لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وهم 
عذاب أليم يه إِنّما يفتري الكذب الُذين لا يؤمنون بآيات الله وأولعك هم الكاذبون 
4# من كَفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم *3©). 

الغرض الذي سيقت له: تقرير حقية القرآن أيضاً. 

ومناسبتها لما قبلها: آنه لا رد بعض شبههم حول النسخ وأثبت آن 
القرآن نزله روح القدس من عند الله لسعادة المؤمنين ذكر شبهة أخرى من 
شبههم حول القرآن وأبطلهاء وفي ذلك تقرير لحقية القرآن أيضاً. 

وقوله: #ولقد نعلّم نهم يقولون إِلَّما يعّمه بشر4 مستأنف لذكر بعض شبههم 
الباطلة. و(اللام) موطئة للقسم» (وقد) للتحقيق» والضمير في (أنهم) لكفار 
کر را ور ا ھا غان رن کال بک وھ ام ر 
الكافرون أنه هو الذي يعلم محمداً ية القرآن. وقوله: «#لسان الذي يلحدون إِلَيه 
أعجمي وها لسان عربي مين ). استئناف من جهته تعالى لدحض شبهة 
الجاهلين. والمعنى: لغة الذي يشيرون إليه منحرفين عن الحق أعجميةء إذ هو 
لا يحسن لغة العرب. وهذا القرآن لغة عربية فقصحى يعجز العرب البلغاء 
اال وا ا 
الأعجمي. وقوله: إن الّذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وهم عذاب أليم ‏ 
استتناف لتهديديهم. أي: إن الذين لا يصدقون بحقية القرآن لا يوفقهم الله 
الا اف عا ق ق د 


من سورة النحل تفسي رآيات الأحكام 


وقوله: إِنْما يفتري الكذب الَذين لا يؤمنون بآيات اللّه4 استئناف لبيان من هو 
آهل للافتراء. أي: لا يليق اختلاق الكذب إلا من الذين لا يؤمنون بآيات اللهء 
فإنهم لا يخافون عقاباً؛ ولذلك يصيرون جرءاء في الكذب والافتراءء والإشارة 
في قوله: «أولعك هم الكاذبوت) لكفار قريش, وفي الإتيان بضمير الفصل مع 
تعريف ركني الجملة دليل تعمقهم في الكذب وتخصصهم فيه. والقصر هنا 
فصر دت 

وقوله تعالی: #من کفر بالل من بعد انه استئناف لبيان حال من كفر بالله 
بعد أن آمن بها عقيب بيان حال من لم يؤمن بها رأساً. و(مَنْ) مبتداً أو شرطية. 
والخبر أو الجواب محذوف تقديره: «فعليهم عضب من الله ولهم عذاب عظيم ). 

وقد دل على هذا المحذوف قوله: #ولكن من شرح بالكفر صدرا ...4 إلى 
آخر الآية. وقوله: إلا من أكره) الاستثناء من الخبر أو الجواب المقدرء وهو 
استثناء متصل؛ لأن الكفر قد يكون بالقول من غير اعتقاد كالمكره» وقد يكون 
اعتقاداً - نعوذ بالله - فاستثى المكره ومعنى # أكره) أرغم وألجى وقهر. 
وقوله: #وقلبه مطمئن بالإيان4 جملة حالية من نائب فاعل أكره. 

وقوله: #ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله وهم عذاب عظيم 4 
أي: ولكن من طابت نفسه بالكفر واطمأن إليه قلبه فعليهم سخط من الله 
وينتظرهم عقاب شنيع فظيع. وسائر المفسرين على أن قوله: (إلا من آكره) 
نزت فى عمار بن ياسر ها أكرهة الكقار على التلفظ بكلمة الكفر لفط بها 
وقبه ممن بالإنقان غل أن المبرة بغموم الفط لا بخضصرص السب :هذا 
والحالة التي يثبت فيها الإكراه هو أن يبلغ حداً يخاف معه على نفسه أو بعض 
أعضائه التلف. 


تفسي رآبات الآ حكام من سورة النحل 


وقد اختلف العلماء قيمن آكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان على 

تلاثة مذاهب: 

-١‏ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من أكره على الكفر فتلفظ به وقلبه 
مطمئن بالإيمان آنه لا يخرج عن الإسلام وتجري عليه أحكام المسلمين. 
لهذه الآية. 

- وذهب محمد بن الحسن إلى أنه لا تجري عليه أحكام المسلمين. بل تجرى 
عليه أحكام المرتد ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لصدور كلمة الكفر منه 
فتعامله بظاهرهاء وباطنه إلى الله عز وجل. 

-٣‏ وذهب الشافعي وسحنون إلى التفريق بين من كفر بالقول ومن كفر بالفعل. 
فمن أكره على الكفر فتلفظ بكلمة الكفر فإنه تجري عليه أحكام الإسلاب 
أما إذا كفر بالفعل كأن سجد لأصنامهم فإنه تجري عليه أحكام المرتد. 
والمختار هو القول الأول لهذه الآية. وما روي من قصة عمار رضي الله 

عنه. وكذلك قصة مسيلمة - لعنه الله - مع الأسيرين المسلمين. ولم تفرق 

الآية بين القول والفعل. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
اة 

الأحكام: 

-١‏ وجوب الإيمان بالقدر. 

- جواز إظهار الكفر في حال الإكراه. 

-٣‏ تجري على المكره جميع أحكام المسلمين. 


من سورة النحل تفسیيرآيات الأحكام 


Oo ~^ O 


قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعة الحسنة وجادلهم بالني هي 
أحسن إن رَبك هو اعم بمن ضَل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ي4 وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولعن صبرتم لهو خير للصابرين 43# واصبر وما صبرك إلا 
بالل ولا تحزن علَيهم ولا تك في ضيق مَمًا يمكرون * 4 إن الله مع الذين اتقوا والّذين 
مود 4 

الغرض الذي سيقت له: الإرشاد إلى الطريق الرشيدة في دعوة العباد 
إلى الله عز وجل وسلوك أحسن الطرق في معاملتهم. ) 

ومناسبتها ما قبلها: أنه لما أمره باتباع ملة إبراهيم الحنيفيةء آمره أن 
واا اك راع اتا و ما الاين ان جن وكرت 
ادع € أي: أرشد. والمفعول محذوف للعموم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
فوت ال الاس غا 

وقوله: لإسبيل ربك € يعني الملة الحنيفية السمحة. و(الحكمة) الطريقة 
السديدة الرشيدة الموافقة للكتاب والسنة مع اتباع اللين في مواطن اللين. 
والحزم في مواطن الحرم لوالموعظة4 العبرة النافعة الجميلة. 

ومعنى ل(وجادلهم) ناظرهم وخاصمهم ودافع عن دينك. ومعنى لبالتي هي 
احسن آي بالطريقة التي هي آحسن. 

فمرجع الضمير في قوله: #هي) إلى الطريقة المفهومة من السياق. 
وحسنها أن تكون برفق ولطف ولين» وأن ينظر إلى حال المدعوين فيتخذ معهم 
ما يناسبهم ويحملهم على الطاعة. وقوله: إن ربك هو أَعلَّمٍ بمن ضلٌ عن سبيله 
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وهو أَعلَّم بالمهتدين) تمليل لما قبله. وفيه ترغيب وترهيب. وقدم ذكر الضلال 
لأن المقام في ذكر مجادلة الضالينء وعبر في جانب الضلال بالفعل وفي جانب 
الهدى بالاسم لأن الإنسان مولود على الفطرةء فعبر في جانبه بما يقتضي 
الثبوت. آما الضلال فطارئ متجدد؛ ولذلك عبر في جانبه بالفعل. وجيء 
بضمير الفصل وكرر للتخصيص والتآكيد وخطر الوعد والوعيد. 

وقوله: لإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به استئناف للإشارة إلى ما 
يتعرض له الداعية من الأذى وما آنا ن ف ما دلت من اتن 
والإاحسان. والمعنى: وإن أردتم أذية من آذاكم فآذوه بمثل الأذى الذي وقع 
عليكم. وقوله: # ولئن صبرتم لهو خير للصابرين4 أي: ولئن أمسكتم عن مقابلة 
السيئة بالسيئة فإن هذ الخلق خير لكم؛ فالضمير في قوله: لهو راجع إلى 
الصبر المفهوم من قوله: #ولئن صبرتم). 

وقوله عز وجل: « واصبر وما صبرك إِلاً باللّه 4 أي واحبس نفسك عن الجزع 
عند المصائب. واحبسها على الطاعات» وامنعها من الوقوع في الشهوات» وليكن 
اعتمادك في كل ذلك على الله وحده؛ لأنه هو وحده القادر على تمكينك من 
التخلق بهذا الخلق العظيم» فاستعن به وتوكل عليه فإن هذا الخلق لا ينال إلا 
بمشيئة الله وإعانتهء وحوله وقوته. 

وقوله عز وجل: ([ولا تحزن علیهم 4 أي: ولا تجزع بسبب كفر هؤلاء 
الكافرين وإعراضهم عنك؛ وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يتألم كثيراً من استمرارهم على الكفر وعنادهم لدعوة الإسلام كما قال عز 
وجل: بل لعلك باخع تفس ك ألا یکونوا مۇمنین ¢ وکما کال کر وکل ب فلعلّك اخع 
تقسك على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) ومعنى قوله عز وجل : ولا تك 
في ضيق مما يمكرون 4 أي: ولا يضق صدرك بسبب ما يجهدون به أنفسهم في 
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عدواتك وإيصال الشر والأذى إليك. فإن الله عز وجل كافيك وناصرك 

ومؤيدك ومظهرك عليهم ومظفرك بهم وهو ناصر دينهء ومعل كلمته؛ حتی 

تكون هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 
وقوله عز وجل: إن الله مع الذين انوا والّذين هم محسنون ) أي: إن الصبر 

يورث الإحسان» ويجلب معية الله الخاصة بالتأييد والنصر والمعونة والتوفيق 

E‏ تنال الإمامة ضفي الدين إلا بالصبر واليقين كما قال عز وجل: «إِه 

تق ریصیر قان الله له يضيع اجر المحسنين ) ولذلك يقول عز وجل: و 

تستوي الحسنة ول السيعة ادقع بالّني هي أحسن فِا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي 

حمیم اوه وما يقّاها إلا الذين صبروا وما لقاها إلا ذو حظ عظيم ). 

الأحكام: 

-١‏ آن على الداعي إلى الله أن يكون على بصيرة في دعوته وأن يحرص على 
الكلمة الطيبة وأن يختار لكل مقام مقالاً. 

- آن يكون جداله وحواره ومناظرته بأحسن الأساليب الملينة للقلوب مبتعد 
عن كل كلمة جافة أو نابية أو متطرفة. 

-٣‏ أن يكون مع المدعو كالطبيب الحاذق الحريص على شفاء المريض الذي يبدا 
بالدواء المفرد قبل الدواء المركب. 

- أن یون على هدى في سلوکه موقتا أن القلوب بيد الله يهدي من يشاء 
فضلاًء ويضل من يشاء عدلاً. 

۵ لا يجوز التجاوز في العقوبة عن المثل ويبتعد كل الابتعاد عن التمشثيل 
بالقتلى. 

1- الصبر سبب للتمكين في الأرض مورث لأعلى المنازل في الدنيا والآخرة. 


سے 


قال تعالی: 

وداود ولات اد بحكمان في الحرث إذ تفشت فيه غنم القوم وکنا حكمهم 
شاهدین OD:‏ ففهمناها لهاد وکل اط کا وعلما وسخرنا مع داود الجبال 
سحن والطیر ونا فاعلین «اه وعلمتاه صنعة بوس كم لتحصنکم من بأسكم فهل 
a‏ 

الغرض الدي سيقت سقت له هذه الأبات: هو تثبيت فؤاد رسول الله صلى 
O o o‏ 
صلى الله عليه وسلم بدعاً من الرسل» وبيان أن الله يفعل ما يشاءء وأنه قد 
يعطي الصغير ما لا يعطيه لمن هو أكبر منهء حيث مكث نوح في قومه آلف سنة 
إلا خمسين عاماً يدعوهم سراً وجهراً وليلاً ونهاراً فلم يؤمن به إلا قليل وهو 
أحد أولي العزم من المرسلينء ومع ذلك مكن لداود وسليمان وآتاهما الملك 
والنبوة وهما ليسا من أولي العزمء كما فهم سليمان ما لم يفهمه أباه داود. وضي 
هذا کله تطمن لخاطر رسول الله صلی الله عليه وسلم وتثبیت لفژاده صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين. 

مناسبة هذه الآيات لما قبلها: بعد أن ذكر الله عز وجل أنه استجاب 


لعبده دوح عليه السلام فنجاه من أعداثه المكدبين؛ وآنه آغرقهم أجمعين ليواسي 


ا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قصة داود وسليمان في شأن الحرث الذي 
نفشت فيه غنم القوم» فحكم داود على أصحاب الغنم بحكم بناه على اجتهاده 
وفهم سليمان القضيةء وهو لا شك دون أبيه داود؛ ليقرر عز وجل أن المزية لا 
تنافي الأفضلية, وأنه تبارك وتعالى قد يعطي المفضول ما لا يعطيه لمن هو 
أفضل منه» ولا يكون ذلك غضاً من فضل الأعلى وكأنه يقول لرسوله وسيد 
خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر على أذى قومك لك واعتبر بقصة داود 
وسليمان اللذين مكن الله لهما في خلقه وأعطاهما من السلطان ما لم يعطه 
لنوح آبي كبر النبيين. ولا محمد الذي فضله الله على جميع الأنبياء والمرسلين. 
وغد نبه الله إلى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» كما قال عز وجل في 
سورة ص: # اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إل اراب ٠#‏ إلى قوله 
عز وجل: # وان له عندنا آرلقی وحسن ماب ©4 

وقد نصب «#داود وسلَيمَان) عطفاً على قوله عز وجل في الآية السادسة 
والسبعين: «ونوحا إذ نادى من قبل) ومعنى «إذ يحكمًان في الْحرّث4 أي: 
يقضيان في شان الحرث. وقوله: لإذ نقشت فيه غنم الوم € أي: انتشرت فيه 
غنم القوم ليلاً بلا راع فأفسدته»ء إذ النفش بفتح النون والفاء هو انتشار الغنم 
أو الإبل آو غيرهما من الدواب المملوكة في زرع قوم فترعاه وتفسده على أهله. 
ولم يرد حديث صحيح ولا خبر ثابت يبين حقيقة حكم داود وسليمان» والظاهر 
أن داود حكم فيها بحكم وأن سليمان عندما علم بحكم آبيه فيها أظهر أنه لو 
كان هو الحاكم فيها لحكم بغير ما حكم أبوه عليهما السلام فحكمه أبوه فيهاء 
ولا شك آن حكمهما كان باجتهاد من كل واحد منهماء وقد أثنى الله عز وجل 
على حكم سليمان وأنه هو الذي فهم القضية, ولم يوجه أي لوم لداود عليه 
السلام بل أثنی عليه بقوله: وکلاً آتیتا حکما وعلما 4 وقد جاء في صحيحي 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الأنبياء 


البخاري ومسلم بعض القضايا التي حكم فيها داود عليه السلام ثم حكم 
سليمان حكماً يُخالف حكم أبيه والإشادة بحكم سليمان عليه السلام؛ فقد روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كانت امرأتان ومعهما ابتاهما جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهماء» فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. فقالت الآأخرى: إنما ذهب 
بابنك» فتحاکمتا إلى داود» فقضی به للکبری» فخرجتا على سلیمان بن داود فأآخبرتاه 
فقال: انتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء 
فقضى به للصغرى». وقد أحسن الحسن البصري حيث قال حمد سليمان ولم يلم 
داود فقد قال البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام - في باب متى يستوجب 
الول اول او اله عا اا و عا ا 
يخشوا الناس. ولا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً ثم قرا يا داوود إنا جعتاك خليفة في 
الأرزض فاحكم بين الاس باحق ولا تع الهوى فيلك عن سبيل اله إن دين يضلُون 
عن سبيل الله لهم عذاب شديد بم نسوا يوم الحساب © 3© ( ص - )۲١‏ وقراً: 
لإا أنزلتا التوراة فيها هدى ونور . .5 (المائدة - )٤٤‏ إلى قوله : «.. ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأك هم الكافرون ) ( المائدة - )٤٤‏ بما استحفظوا: 
استودعوا من كتاب الله. وقراً: لإوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت 
فیه عتم الْقوم وکنا حکمهم شاهدین +42 ففهمناها سلَیْمان وکلاً آتینا حکما وعلما) . 
فحمد سليمانٌّ ولم يَلّمّ داود» ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة 
هلکواء فإنه آثنی على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. إه. 

وقوله عز وجل: ركنا حکمهم شاهدین) آي وکان حکمهما بمرآی منا لم 
يَف علينا شيء منه» وقد آثنى الله عز وجل بهذا على داود وسليمان حيث 
ذكرهما بصيغة الجمع المشيرة للتعظيم. وهما اثنان ومن الأساليب العربية 
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الفصيحة أن يذكر الواحد أو الاثتان ثم يذكر ضمير الواحد أو ضمير الاشيبن 
بصيغة الجمع للتعظيم. كما ذكر عز وجل عن عائشة رضي الله عنها في قصة 
لإفك فقال عنها وهي واحدة: $ أوقك مرون مما ولون هم مقر ورز کر 
ECD:‏ (النور - )۲١‏ وقال هنا عن داود وسليمان: وکنا حکمهم شاهدین) . 

وقوله تبارك وتعالى: لففهمناها سليمان) (الفاء) عاطفة على (يحكمان)؛ 
لآنه في معنى الماضيء» والضمير المنصوب للقضية المفهومة من الكلام أو 
للحكومة المدلول عليها بذكر الحكم» يعنى: عرفنا هذه القضية وعلّمنا الصواب 
فیها سلیمان. ولم یعلم أن داود اعترض علی حکم سلیمان بل أقره ورضی به 
ونقذه. ولو وقعت هذه القضية في شرعنا فقد ذهب الجمهور إلى أن ما 
أفسدته المواشي بالليل هو مضمون على أهلها عملا بهذه الآية. وبما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن ناقته 
دخلت حائطاً فأفسدتهء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقضى 
أن حفظ الحوائط بالنهار يكون على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل يكون على 
أهلها. قال آبو عمر بن عبد البر: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً لكن حدث به 
الثقات وتلقاه آهل الحجاز بالقبولء وبهذا قضى شريح. ! ه. 

وقوله عز وجل: (وسخرنا مع داود الجبال يسبَحن والطْير وكا فاعلين ©4 
وعلمتاه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم فهل اتم شاکرون 44 تقریر لزید 
ن الا على داد عله الماد لون ها قن تو فن لجرة قر ارد 
حيث لم يفهم القضية فَبينَ الله عز وجل أنه سخر مع داود الجبال وذللها له 
رر ا ر ف و و 
العظيمة التي تفضل الله عز وجل بها على داود عليه السلامء وقوله عز وجل: 
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لوكا فاعلين لتقرير وتأكيد قدرة الله عز وجل على إنطاق الجمادات والطير. 
وهو الذي يجعل الجوارح تشهد يوم القيامة على ما ارتكبه أصحابها من 
الجرائم كما قال عز وجل «ويوم يحشر أعداء اله إلى التار فهم يوزعون 43# حتى 
إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما کانوا يعملون +47 وقالوا 
ودم لم شهدم علا لوا نطقت اله ادي انق ڪل شيء وهو افم آول مره وا 
عون 44٩‏ وقوله عر وجل: #وعلمتاه صنعة بوس كم لتحصنکم من بأسکم ) 
هو آية أخرى ومنة عظمى من الآيات التي منحها الله - عز وجل - لداود عليه 
السلام» حيث آلان له الحديد وصيره كالعجين في يده وعلّمه آن يصنع من 
الحديد دروعاً وقمصاناً وأغطية للرأس؛ ليلبسها المحاربون فتقيهم رماح 
أعدائهم وتدفع عنهم شرور سهامهم وسيوفهم كآنها أقمشة» فتقي رؤوسهم 
وأجسامهم حيث قال الله لداود: # أن اعمل سابغات وقدر في السرد) آي: اعمل 
الدروع سابغات لا يصل إلى جسم المقاتل منها شيء من سهام أعداثه أو 
رماحهم أو سيوفهم» ولا تجمل المسامير غلاظاً فتكسر الحلق ولا رقاقاً فتتقلقل 
فيهاء واجعلها على القصد وقدر الحاجة. وقوله تعالى: اإلتحصنكم من بأسکم4 
أي: لتحميكم وتحفظكم وتقيكم من سيوف أعدائكم ورماحهم وسهامهم» وقد 
قرأ حفص وعبد الله بن عامر قارىئ آهل الشام: $ لتحصنکم) بالتاء المشاةء 
وقراً شعبة ‏ لنحصتكم) بالنون. وقرأً الباقون # ليحصتكم) بالياء المثناة 
اا ف فا خر و ن عام اا غل مر وة غ جاه 
اللبوس. وعلى قراءة شعبة الضمير المرفوع يعود على الله عز وجل. وعلى فراءة 
الباقين أي: الله عز وجل» أو داود عليه السلام. 


وقد ذكر الله - عز وجل - هذه الآأيات العظيمة والمعجزات الباهرة التي 
منحها لعيده ورسوله داود عليه السلام الدي آتاه الله املك والحكمة 
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وعلمه مما يشاء في غير موضع من كتابه الكريم. حيث قال عز وجل في سورة 
سباً: #ولقد آتيتا داوود منا فضا يا جبال أُوبي معه والطَيْر وألا له الحديد 4 أن 
اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالا إني بما تعملون بصير 44 وقال عز 
وجل في سورة (ص): #اصبر على ما يقولون واذكر عبدتا داوود ذا الأيد إِنه اواب 
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق له والطير محشورة کل له 
اواب OF‏ . 

وقوله عزوجل: لفهل نتم شاکرون4 استفهام» والمراد به الأمرء أي: 
فاشكروني على ذلك وإنما أورد الأمر بصيغة الاستفهام للمبالغة أو التقريع. 
قال علماء المعاني: وقوله: «فهل أنتم شاكرون) دل على طلب الشكر من: فهل 
أنتم تشكرون» ومن: أفآنتم شاكرون؛ لأنه لما كانت (هل) مختصة بالتصديق 
وتخليص المضارع للمستقبل قوى دخولها على الجملة الاسمية؛ لأن دخولها 
نامعب بكرن لطت تحضل الهى ف الم .فاا غدل نالفل 
معها كان ذلك لإبراز ما سيحصل في موضع الحاصلء وهو أبلغء لأنه أدل على 
كمال العناية بحصولهء بخلاف ما لو عبر بالفعل مع هل أو عبر بالهمزة بدل 
هل؛ لأن الهمزة ليست مختصة بالتصديقء بل تأتي لطلب التعيين وللتصديق. 
الأحكام: 
-١‏ يجب على أهل الماشية حفظها ليلاً. 
۲- جواز الاجتهاد من الأنبياء. 
- رفع الحرج عن المجتهد الأمين إذا لم يمَهّم القضية. 
-٤‏ مشروعية اتخاذ الصناعات وبذل الأسباب الموصلة إلى الخير. 
۵- لا يجوز لمسلم أن يطعن على الصناع أو ينقص من قدرهم. 


قال تعالی: 

3 إن الذين كفروا ويون عن سيل الله والمَجد الحرم الذي مه لاس 
سواء العّاكف فيه والْباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم © ). 

والخرض الدي سيقت له هذه الأية: ترهيب الكفار من العاقبة السيئة 
التي ستصيبهم وتحل بهم بسبب كفرهم بالله» وصدهم عن سبيل الله 
وارتكابهم هذه الجريمة التي لم يسبقهم إليها أحد من أهل الجاهلية الماضين 
قبلهم. حيث يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الوصول 
إلى المسجد الحرام؛ وهم يعلمون آن جميع سكان الجزيرة العربية ومن حولهم 
كانوا يأتون إلى المسجد الحرام من كل فج عميق ولم يعلم أن أحداً منهم منعته 
قريش من المسجد الحرام في الجاهليةء فكيف يمنعون من لقبوه بالصادق 
الأمين من البيت الحرام. 

لمناسبة بين هذه الآية وما قبلها: بعد أن بين - عز وجل - في الآية 
السابقة أن المؤمنين يسلكون الصراط المستقيم» ويسيرون على أحسن 
لمناهج» وأنهم هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد؛ بين هنا 
أن الكفار يسلكون الطريق المعوج» ويقفون في وجه نشر الخير والبر 
والإحسان» ويحولون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين 


تفسي رآيات الأحكام 
من سورةالج@____________________ تفسيرآيات الأحکام 


وبين المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء كانوا من سكان مكة أو من 
غیرهم. 

وقوله عز وجل: ‏ إن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله بعطف ويصدون؛ 
وهو فعل مضارع على قوله: (كفرو)ا وهو فعل ماض فيه لفت انتباه إلى أن 
الكفر قد استوطن قلوب هؤلاء الكفار واستقر فيهاء وأن صدهم عن سبيل الله 
لم يقف عند حد» بل لا يزال يزداد في نفوسهم ويتجدد في سلوكهم. 

وقوله عز وجل: الذي جعلتاه لاس ). قد وقف بعض القراء على قوله: 
3 لتاس ووقف بعض القراء على قوله: # سواء ويكون ذلك عند قراءة 
(سواء بالنصب» فعلى الوقف على الناس يكون المعنى: جعلناه قبلة لصلاتهم 
وطوافهم ومنسكاً لحجهم» وعلى الوقف على سواء يكون المعنى: جعلناه للعاكف 
والبادي سواء» على أن العاكف والبادي بدل من الناس بدل اشتمال. والمراد ب 
(العاكف) المقيم بمكة من أهل مكة. والمراد ب (البادي) الطارئ على مكة من 
یر اشا : 

وقد آنكر ابن جرير الطبري قراءة نصب سواءء ولا وجه لهذا الإنكار» وهي 
قراءة الأعمش وبها قرا حفص عن عاصم. 

وقراً الجمهور برفع (سواء) على آنه خبر مقدم» و(العاكف) مبتداً مؤخر. 
والجملة مفعول ثان لجعلء و(الباء) في قوله: لومن يرد فيه بإلْحَاد 4 قيل: زائدة 
كالباء في قوله: #.. تنبت بالدهن.. 44 (المؤمنون - ۲۰) أي: ومن يرد فيه 
إلحاداًء وقيل: (الباء) متعلقة بمفعول محذوف لقصد التعميم» والتقدير: ومن 
يرد فيه مراداً أي مراد بإلحادء أي: بميل عن القصد والاعتدالء وعلى هذا 


نقە له 3 بإلحاد4 في موضع نصب على الحال. والأجود أن قوله: #يرد4 


مضمن معنى يهم؛ ولذلك تعدى بالباء» وأصل (الإلحاد) الميلء والمراد به هنا: 
اميل بظلم» وقوله: (بظلم) متعلق «يإلحاد أي ملحداً بسبب الظلم. 

وقيل: هو بدل من إلحاد بإعادة الجارء وفائدة ذكره: أن العدول عن 
القصد قد يكون بالحق كما في قوله: .. وجزاء سيئة سية .. 4 4 
ANA SSE A‏ 
الاي كان رتل ع افات وهر ااي 


وقد اختلف آهل العلم في الشيء الذي يستوي فيه المكي والأفاقيء فقيل: 
يستويان في سكنى مكة والنزول بهاء فلا تؤجر دورها ولا تباع ولا تورث. وإلى 
هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وإسحاق بن راهويه وبعض آهل العلم» مستدلين 
بهذه الآية بأن المراد بالمسجد الحرام فيها هو مكة كلهاء وبما روي آن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «مكة مباحة لمن سبق إليها» وبما رواه ابن ماجه من 
طريق علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبو بكر 
وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى آسكن» 
وبما روي أن عمر كان ينهى عن تبويب دور مكة لينزل الحاج في عرصاتهاء 
وذهب الشافعي إلى أن دور مكة تباع وتورث وتؤجر؛ مستدلاً بما رواه البخاري 
ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول اللهء 
أتنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رياع». 

وها فت أن مر بن الخطاب اأشترى من ص قران ين آمية ذارا بمكة 
بأربعة آلاف درهم فجعلها سجناً. وعلى هذا فالمراد بالمسجد الحرام بالآية 
المسجد نفسه لا ما يحيط به من رياع» وهذا هو الحق المتبادر من النص 
الكريم» ولا تقوى أدلة المخالفين على مقاومتهء فهي أخبار مرسلة. 


من سورة الحج تفسي رآيات الأحكام 
الأحكام: 

-١‏ وجوب احترام الحرم. 

- لا يجوز منع أي من المسلمين من دخول المسجد الحرام أية ساعة شاء. 

۴- لا فرق بين المكي والآفاقي في الاستمتاع بالمسجد الحرام. 

-٤‏ لا يجوز لأحد أن يتحجر مكاناً بالمسجد الحرام. 

-٥‏ يعاقب الله من قصد عمل سيئة بالمسجد الحرام وإن لم يفعلها. 

- إرادة السيئة في المسجد الحرام من الكبائر. 


تفسي رآيات الأحكام ن وره الح 
ا ا د ا ا 


قال تعالی: #وإذ بوأنا لإبراهیم مکان ات ًن لا ڌذ تشرك بي شیا وطهر بيتي 
لطانفين والقائمين والركع السجُود إت وأذن في لتاس بالحح يوك رجالا وعلى كل 
تار باي من كل فج عميق « هدوا مافع لهم ويروا اسم اله في ايام 
معلومات على ما رزَقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ت ثم 
ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم ولْيطوفوا بالبيت العتيق *(43). 

الغرض الذي سيقت له: توبيخ مشركي قريش على شركهم عند 
المسجد الحرام الذي جعله الله مباءة للتوحيد وبيان مناسك الحج. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما آشار في الآية السابقة إلى بعض جرائم 
قريش حول المسجد الحرام؛ ندد هنا بقريش على ما ارتكبوه بشركهم في 
الحرم الذي بوأه الله لأبيهم إبراهيم ليقيم فيه أسس التوحيد والسلام. 

و(إذ) في قوله: لواد بوأنا لإبراهیم مکان البيت& اهوت ت اذك درا : 
والمعنى: و(اذكر) حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت الحرام مباءة أي مرجعا 
ومثابة وموئلاً للتوحيد والعبادة. 

ان کو د : تشرك بي شيا قيل: دوي ال . والجملة التي 
قبلها متضمنة لمعنى القول دون حروفه ومتحدة مع التي بعدها في المعنى. وهو 
شرط المفسرةء فالمعنى: قلنا له: هذا البيت مباءة للتوحيد والعبادة. أي: لا 
تشرك بي شيئًاً وطهر بيتي. 

قيل: إن (أنْ) هنا مصدريةء والتقدير: لئلا تشرك بي شيئًاًء وهذا ضعيف؛ 


لأنه يلزمه انتصاب تشرك مع آنه مجزوم. 


من سورة الحج تفسي رآيات الأحكام 

وقيل: هي المخففة من الثقيلة. 

ومعنى #وطهر بيتي) آي نظف المسجد الحرام من الأوثان والأنجاس 
والدماء والبدع. 

وقوله: # للطائفين) أي الذين يدورون حول البيت ضارعين لربهم. وليس 
في الأرض مكان يشرع الطواف حوله إلا الكعبة. وقوله: # والقائمين» يعني في 
الصلاة. وكذلك «والركع السجود € وإنما عبر عن الصلاة بهذه الأركان للدلالة 
على أن كل ركن منها يقتضي الطهارة مستقلاً فكيف إذا اجتمعت؟ 

وقيل: عنى بالقائمين به يعني العاكفين كما قال في سورة البقرة: أن طَهُرًَ 
2 ف 1 ٤ » 2 w. ١ a AE‏ » 
بيتي للطّائفين والعاكفين والر كم السجود) وقدم الطائفين على غيرهم؛ لأن الطواف 
O SPE‏ 

ومعنى : #وأذن في الناس بالحج 4 آي تاد فيهم وأعلمهم وقل لهم: حجوا أبها 

وقوله: «يأتوك)4 آي يلبوا دعوتك ويجيئوا . والفعل مجزوم في جواب الأمر. 
ومعنى #رجالا» أي مشاة. 

فهو جمع راجل كقيام وقائم. ومعنى #وعلىٰ كل ضامر ) أي: وركباناً على 
كل بعير مهزول آتعبه بعد الشقة. وقوله: لیاأتین) صفة لضامر محمولة على 
المعنى» آي: ضوامر يأتىن. و(الفج) الطريق الواسع» و(العميق) اليعيد» وقوله: 
ل( ليشهدوا) متعلق بقوله: (يآتوك). ومعنى (يشهدوا) يحضروا. والمراد بالمنافعم: 
املصالح العظيمة الشاملة لشؤون الدين والدنيا في هذا المؤتمر الإسلامى 
الخطير الذي يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها بما عندهم من 
معارف تعود علی المجتمع الإسلامي بعز الدنيا وسعادة الآخرة. 


تفس رآيات الأحكام من سورة الحج 
م ا س 


وفوله: (لهم) صفة لمنافعء وفوله: #ویذکروا اسم اله في أيام معلومات» آي: 
ويكثروا من ترداد اسم الله تعالى في عشر ذي الحجة أو أيام النحرء وبخاصة عند 
ذبح الهدايا والضحايا شكراً لله تعالى وكذلك عند رمي الجمار. وإنما وصفت هذه 
الأيام بأنها معلومة لحرص الناس على علمها من أجل آن وقت الحج فيها. 

وقوله: #علىٰ ما رزقهم من بهيمة الأنعام# أي لأجل ما رزقهم من الإبل والبقر 

و(الفاء) فى قوله: [فكلوا منها» فصيحة, والتقدير: إذا دبحتموها فكلوا 
منها. والأمر للاباحة؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من الأكل من الهدايا. 
وقيل: الأمر لألندب لمواساة الفقراء ومساواتهم . وفيل: الآمر للوجوب. قال ابن 
کثیر: وهو فول غریب . 

وقوله: #وأطعموا البائس الفقير# الأمر هنا للوجوب» وقيل: للندب. والبائس 
الفقير هو المضطر المحتاج. 

وقوله: # ثم ليقضوا تفنهم# أي ليتهوا ويزيلوا أدرانهم وأوساخهم فيحلقوا 
معنی : #فوکزه موس فقضیٰ عليه . .0 والتفث الوسخ. والتعبير بثم هنا 
للدلالة على عدم وجوب الفورية في قضاء التفث بعد الذبح. وقوله: # وليوفوا 


لر مو 


وقوله: # وليطوفوا) يعنى: طواف الإفاضة. قال ابن جرير: لا خلاف في 
ذلك بين المتأولين. وقوله: # بالبيت العتيق) يعني الكعبة. والعتيق القديم؛ لأنه 


من سورة الحج تفسي رآيات الأحكام 


الأحكام: 

¬١‏ وجوب شكر نعمة الله تعالى. 

1- تحريم الشرك مهما كان. 

- وجوب تطهير البيت الحرام من الأوثان والأنجاس والبدع والدماء. 
؛- استحباب كثرة الذكر في عشر ذي الحجة. 

۵- جواز الأكل من لحوم الهدايا. 

- وجوب إطعام البائس الفقير من الهدايا. 

۷ استباحة ما حرم بالإحرام بعد التحلل. 

۸- وجوب الوفاء بنذر الطاعة. 


E‏ تفسي رآيات ا#حكام من سورة الحح 


ق و د و 


إلا ما E‏ اجس من الأوّان واجتنبوا افر ررر حنقاء لله غير 
as E ESL‏ فتخطفه الطير أو تهوي به الرّيح في 

الغرض الذي سيقت له: الحض على اجتنباب المحظورات عامة 
وبخاصة الشرك وفول الزور. 

مناسبتهما لما قبلها: أنه لا أمر بالطاعات وبخاصة في أداء المناسك 
حض على اجتناب المحظورات وبخاصة الشرك وقول الزور. 

وفوله تعالی: لذلك) في محل رفع مبتداً والخبر محذوف تقديره: ذلك 
خير أمرناكم به فيه e‏ ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مقدر أي: امتثلوا 
ذلك. وهذا N‏ تى به للانتقال من جهة في الكلام إلى جهة آخرى. 

الإشارة راجعة إلى المذكور من قوله: #وإذ بوأنا لإبراهیم مکان البيت4 إلى 
قوله: وليطّوفرا بالْيّت العتيق) والحرمات جمع حرمة وهي ما لا يحل انتهاكه 
من المناسك وغيرها. وتعظيم الحرمات اجتنابها واعتبار الوقوع فيها شيئا 
عظيماً خطيراً. ومعنى فهر خير لَه عند ربّه 4 أي: فتعظيمها قرية وطاعة 
وسبب لخير كثير يجده العبد عند ربه يوم القيامةء وليست خير للتفضيل. 

وقوله: «وأحلّت لكم الأنعام إلاً ما يتلى عليكم) جملة اعتراضية لدفع ما 
كانت العرب تعتاده من تحريم الأشياء برأيها كالبحيرة والسائبة ونحوهما. 
ومعنى طوأحلّت کم الأنعام) أبيحت لكم الإبل والبقر والغنم. 


من سورة الحج تفسي رآيات الأحكام 


وقوله: إلا ما يتل عليكم) أي إلا ما تقرأاً عليكم آية تحريمه في قوله 
#حرمت عليكم الميتة والدم# الخ. 

ويجوز أن يكون المراد بالمتلو قوله: #.. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. . 
(المائدة )٠١-‏ كأنه قيل: عظموا حرمات الله وقد وسع الله عليكم 

و(الفاء) في قوله: لفاجتدبوا الرجس من الأوثان) للتفريع» فإنه لما حث على 

و(الرجس): الشيء القدذرء و(من) بيانية» کأنه قیل: فاجتيوا الشيء القذر 
الذي هو الأوثان. (الأوثان): جمع وٿن› وهو التمتال المعبود» وأصله من وتن الشيء 
وا كان رحبا نة جس كه اقول الهاهة ته رة رف اة 

وقوله: #واجتنبوا قول الزور# تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان رأس 
الزور. والزور الباطل والكذب. وآصله من الازورار هو الانحراف أو من التزوير 
وهو التحسين والتزيين؛ لأن صاحب القول الباطن يجتهد في تزيينه. 

وإنما لم يعطف قول الزور على الرجس بل أفرده بالعامل للاإشارة إلى أن 
شاد الور شراک الله 

وقوله تعالی: ‏ حنفاء لله آي: مقبلین عليه وعلی عبادته معرضبن عما 
سواه. ولفظ (حنفاء) من الأضداد يع غل الميل وغل الاستقامة وهو هنا 
منصوب على الحال من فاعل اجتنبوا. وقوله: #غير مشر كين به حال أخرى إلا 


ل کک 


وقوله تعالى: لوم يشرك بالله...) إلى آخر الآية. جملة مستأنفة لتأكيد 
الآمر باجتناب الشرك. ومعنى: (خر) سقط. ومعنى: (فتخطفه الطير) آي: 
تلقفه وتقطعه بمخالبها. وقوله: «أو تهوي به الرّيح). آي تسقطه وترمي بهء 
ومعنى [سحيق € بعيد. وإنما شبه المشرك بهذا لأن الإيمان في علوه كالسماء. 
والخارج من الإيمان كالساقط من السماءء والأهواء التي آردته وتنازعته كالطير 
المسارعة إلى تقطيع أوصاله. وسقوطه في الحضيض كمن هوت به الريح في 
مکان سحيق» فهو تشبیه مفروق . 
الأحكام: 
-١‏ وجوب تعظيم حرمات الله. 
۲- لا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل من عند نفسه. 
-٣‏ تحريم الشرك. 
-٤‏ تحريم قول الزور وآنه من أكبر الكبائر. 
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قال تعالى: *إذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 2 لكم فيها 
متافع إلى أجل ٤‏ سن محلَها إلى البيت العتيق TF‏ 4 ولكل أمة جعلنا کا لیذ كروا 
اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هکم إِلّه واحد فلّه أسلموا وبشر المخبتين 
4 لّذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم والصابرين و ا أصابهم والمقيمي الصلاة 
ومما رزفاهم ينفقون 4)4 . 

الغرض الذي سيقت له: الحض على تسمين البدن التي تهدى للحرم 
والااشارة إلى بعض فوائدهاء وبيان صفات الكملة من المؤمنىن. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما حذرهم أشد التحذير عن الشرك» أرشدهه 
إلى أمارات الكملة من المؤمنين. 

وقوله تعالى: ذلك) مبتداً خبره محذوف تقديره: ذلك شأن الشرك 
والمحرمات» فالإشارة راجعة إلى المذكور في الآية السابقة 


وقوله: ومن يعْظّم شعائر الله (الشعائر) جمع شعيرةء وهي كل شيء لله 
فيه أمر أشعر به وأعلم. ومنه شعار القوم في الحرب أي علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه البدن المهداة للحرم» وإنما سميت شعائر لإشعارها بما 
يعرف به آنها هدي» كطعن حديدة بسنامها أو بجانبها الأيمن حتى يسيل 
الام فهي شعيرة بمعتى مشعورة. وهذا هو المراد هنا وتعظيمها: أن مختاره 
E‏ غالية الأثمان. ومرجع الضمير في قوله: # فإنها) للفعلة التي 
يتضمنها الكلام. وقوله: #من تقوى القلوب) أي: خوف القلوب» يعني من الله 
عز وجل. 
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وقوله: #لكم فيها منافع إلى أجل مسمى أي: لكم في البدن فوائد كثيرة 
كركوبها وأن تحملوا عليها ما لا يضرها إلى وقت نحرها. وقوله: لثم محلها إلى 
البيت العتيق 4 أي: ثم مكان حل نحرها عند البيت العتيق. يعنى الحرم» والتعبير 
ب (ثم) لطول زمن الانتفاع بها. 

وقوله تعالی: #ولکل أمة جعانا منسكا» يعني: ولكل آهل ملة من الأمم التي 
أرسلنا إليها الرسل شرعنا الذبح وإراقة الدم قرباناً لله عز وجل» فلستم أيها 
المسلمون أول من شرع في حقه هذا الحكم. 

و (المنسك) الذبح وإراقة الدم» يقال: نسك يسك تَسكا ومنسَكاً إذا ذبح. 
والذبيحة نسيكة› وجمعها ا ومنه قوله: أو صدفة أو نسك. ويقال: المنسك 

وقوله: ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) أي: ليرددوا اسم 
الله وحده وبخاصة عند ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعامء فإنه لا يستحق ذلك 
لأن ما سواها لا يجوز ذبحه في القرابين وإن جاز أكله. 

والفاء فى قوله: «فإلهكم إل واحد فلّه أسلموا» لترتيب ما بعدها على ما 
قيلها. ومعسی الكلام: فمعبودكم الحق معبود واحد لا إله غيره فله انقادوا ولا 
تنقادوا لحد سواه. 

وقوله: #وبَشّر المخبتين4 أي: وأخبر المتواضعين الخاشعين المخلصين لله 
خبراً يظهر أثره على بشرتهم بما أعده الله لهم من النعيم المقيم. 
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ثم وصف المخبتين بقوله: «الّذين إذا ذكر الله وجلّت فلوبهم) أي: الذين إذا 
سمعوا اسم الله خافوا وحذروا مخالفته. وإنما حصل لهم الوجل عند الذكر 
لكمال يقينهم وقوة إيمانهم. 
وقوله: لإوالصابرين عل ما أصابهہ4 أي: والذين يحبسون آنفسهم عن الجزع إذا 
أصابهم مكروه ابتغاء وجه الله عز وجل. وقوله: #رالمقيمي الصّلاة) أي: والآتين 
بالصلاة في أوقاتها مجودة كاملة الأركان. 
وقوله: إومما رزقاهم نفقون4 أي: ومن الأموال التي أعطيناهم يتصدقون 
ويبذلون في وجوه البر وأبواب الخير. 
الأحكام: 
-١‏ استحباب اختيار السمين في الهدي والأضاحي. 
- جواز ركوب الهدايا من البدن والانتفاع بها فيما لا يضرها. 
۲ لا يجوز نحر الهدي في غير الحرم. 
-٤‏ التقرب إلى الله بالهدايا شرعنا وشرع من قبلنا. 
۵- وجوب شكر نعمة الله عز وجل. 
أ - وجوب إخلاص العبادة لله وحده. 
۷ ينبغي للمسلم أن يعرف صفات الكملة من المؤمنينء وأن يحرص على 
التحلي بها. 
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قال تعالی: « والبدن جعلتاها رکم من شعائر الله كم فيها خير فاذكروا اسم الله 
عليها صوّاف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والْمعتر كذلك سخرتاها أكم 
کم تشكرُون « لن ينال الله ُومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك 
سخرها کم لبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين +4452 . 

الغرض الذي سيقت له: التذكير بنعمة الله والإرشاد إلى بعض طرق 
ا ر 

ومتناسبتهما لما قبلهما: نا أشار إلى إنعامه عليهم بالبدن ليتقربوا بها 
أل الله ونت عا مها أك داك هتا وحضهه على كر هة 

وقوله تعالى: ‏ والبدن) يعني: الإبل» جمع بدنة وهو اسم للذكر والأنثى. 
وهو مأخوذ من البدانة وهي السمنة والضخامة لعظم بدنها. وإطلاق البدن 
على الإبل لا خلاف فيه. وقد اختلف في إطلاقه على البقر: والصحيح آنه لا 
يطلق عليها لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح في يوم الجمعة: «من راح 
في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة...» 
إل الحديث. ضدل على أن البدنة غير البقرة. كما أن قوله: «فاذكروا اسم الله 
لبها صَوَاف ) يدل على ذلك؛ لأن الإبل هي التي تنحر قائمة بخلاف البقر. 
على أن البقرة تجزئ فى الأضحية عن سبعة كالبدنة. 

ومعنى #من شعائر اله أي: من أعلام الشريعة التي شرعها الله. 
والإضافة في (شعائر الله) للتعظيم. والجار والمجرور في موضع المفعول 
الشاني لجعل. وقوله: كم فيها خير أي: لكم فيها نفع» في الدنيا وأجر 
في الآخرة. 
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والجملة مستأنفة لتقرير ما قبلهاء وقيل: هي حال من الهاء في جملناها. 
والأول أظهر. 

وقوله: #فاذكروا اسم الله علَيهّا صواف أي: فانحروها على اسم الله معقولة 
اليسرى فائمة على ما بقي من فواثمها. وهذا هو السنة في نحر الإبلء فإن 
نحرها باركة آو مضطجعة كالبقر جاز ذلك. 

قال القرطبي: ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بالإجماع. وكذلك 
اة لتخو قل الفجي 

ويستمر وفت النحر طيلة يوم العيد فقط على قول. وقيل: يوم العيد 
ويومان بعده» وهو مذهب أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهو 
مدهب الشافعي. وقال النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن: يمتد إلى آخر 
اة 

قال ابن کثیر: وهو قول غريب. 

وقوله: إا وجبت جنوبها) أي: فإذا سقطت جنوبها على الأرض. وهذا كناية 
عن الموت. وقوله: #فكلوا منها) أي: بعد أن تهياً للأكل. والأمر قيل: للإباحة. 
وقيل: للوجوب. والجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب. 

وقوله تعالی: لإرأطعموا القانع والمعتر4 الأمر فيه للوجوب. وقال مجاهد 
والطبري: الأمر هنا للاباحة والأول أظهر. وقد اختلفوا في المراد بالقانع 
والمعتر. فقيل: (القانع) الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض» و(المعتر) 
السائل أو المتعرض. وقيل: (القانع) الفقيرء و(المعتر): الزائر. قال مالك: وهذا 
أحسن ما سمعت يعني في تفسير القانع والمعتر. واختار ابن جرير أن القانع 
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هو الساتل؛ لأنه من آقنع بيده إذا رفعها للسؤال و(المعتر) من الاعتراء وهو 

والكاف في قوله: #كذلك سخرناها) للتعليل من أجل ذلك. والإشارة إلى 

ومعنى #سخرناها لكم لعلكم تشكرون# أي: ذللناها لكم حتى يأخذ الصبي 
بخطامها فيقودها حيث يشاءء وتجيئون بها منقادة فتعقلونها وتحبسونها صافة 
قوائمها فتطعنون في نحورهاء ولم تكن بآأعجز من بعض الوحوش التي هي 
اضر ها رماو قل وة و گے وار اندها رة کاشگروا الله غلل هده 
النعمء واعترفوا له بها. 

وقوله تعالی: ‏ لن ينال الله حومها ولا دماؤها ولکن يناله التقوی منكم) آي لن 
تصعد إليه لحوم هذه الإبل التي تتصدفون بها ولا دماؤّها التى تنصب عند 
نحرهاء ولكن يصل إليه إخلاصكم له واتباعكم لأوامره واجتنابكم لنواهيهء 
فاليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وما يريد منکم من رزق. ولا 
يريد أن تطعموه؛ لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتبن. 

وقوله: #كذلك سخُرها كم ...4 إلى آخر الآية أي: من أجل النفع الموجود 
فيها ذللها لكم لتعظموا الله كما هداکم لدينه وشرعه وما يحيه ويرضاه. 
إياكم» أو على الذي هداكم إليه. 

ومعنی #وبشر المحسنين) أي: وأخبر المخلصين خبراً ساراً يظهره أثره 
على بشرتهم بالفوز العظيم في جنات النعيم. 
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والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والجملة 
تذييل لتقرير الإخلاص المشروط في قبول العبادة. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب ذكر اسم الله - عز وجل - عند نحر البدن. 
۳- استحباب نحر الابل قائمة على ثلاث معقولة اليسرى. 
۳- لا يجوز الأكل من الذبيحة قبل أن تموت. 
-٤‏ استحباب الأكل من الهدايا. 
۵- وجوب إطعام القانع والمعتر منها. 
أ- وجوب شكر المنعم جل وعلا. 
۷- وجوب إخلاص العبادة لله. 


قال تعالی: إن الله يدافع عن الّذین آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفرر +42 
ديارهم بغر حق إِلاً ًن يقولوا ربنا الله وولا دفع الله التاس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع 
وبع وصلوّات ومساجد یذکر فيها ان الله کثیرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي 
عزيز +40 الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور «©4). 

الرض اق ا ن ي ا وا و ف حا 
الله عزو جل والإذن بقتال الكافرينء والبشارة بالنصر والتمكين. 

nga gE CAS 
الله تى اله عة وله عا الحدوعة عن ايت ودكر جملة من اكام حح‎ 
البيت بشر المؤمنين هنا بدفعه عنهمء ونصره لهم وتمكينهم في الأرض» ويشمل‎ 
ذلك تمكينهم من مكهة.‎ 

وقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا)» جملة مستأنفة لتوطين قلوب 
ela N SE Ea a ES E‏ 
هي بمعنى يدفع كما قرىئ بهء فهي هنا على حد قولك: عاقبت اللص. وإنما 
عبر بالمدافعة إما للمبالغة في الدفع عنهم أو للدلالة على تكرر الدفع عنهم. 
ومفعول (يدافع) محذوف اختصاراً لدلالة المقام على تعينه. 

رفون : ذال ت کر زان رر جملة تة اتفریر شمو ٠ا‏ 
قبلهاء فإن الجملة الأولى تدل على أن الله يحب المؤّمنين الذين يدافع عنهم 
رور عد هه ودل فهر الاه عل ن الله ل عب انان الكافر و 
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يدافع عنهء والتعبير بصيغة المبالغة في (خوان كفور) لبيان الواقع لا لإخراج من 
خان دون خیانتهم او کفر دون کفرهم. 

وقوله: «أذن للّذين يقاتلون. .. إلى آخر الآية هذه أول آية نزلت في إباحة 
القتال بعد الهجرة. ومعنى أذن: رخص وأبيح. وقد قرئٌ: لالّذين يقاتلون) 
بالبناء للمفعول والمراد بهم المؤمنون الذين يقاتلهم المشركون. وقرئ «يقاتلون4 
بالبناء للفاعل فالمراد بالموصول المؤمنون الذين يريدون القتال ويحرصون عليه. 
والمآذون فيه محذوف لدلالة يقاتلون عليه وتقديره: في أن يقاتلوا . 

وقوله: ‏ باهم ظلموا) تعليل للإذن بالقتال ف (الباء) متعلقة ب (أذن) وهي 
للسببية»ء آي بسب آنهم مظلومون . 

وقوله: وإن الله على نصرهم لقدير4 وعد بالنصر وتأكيد لما مر من المدافعة 
أيضاً. وقوله: «الّذين أخرجوا من دیارهم) بیان لبعض ما ظلموا به. ویجوز أن 
يكون الموصول في محل جر نعت للموصول السابق أو بياناً له أو بدلاً منه. 

ويجوز أن يكون في محل نصب بأعني أو أمدح» ويجوز أن يكون في محل 
رفع على آنه خبر لمبتداً محذوف. 

والمراد ب (ديارهم) مكة المعظمة. وإنما قال: < أخرجوا) بالبناء للمقعول 
للدلالة على آن المؤمنين أكرهوا على الخروج من مكة ولولا ذلك لم يخرجوا. 
وقوله «بغیٔر حَإ أن قروا ر الل اي إنهم اخرجوهم من دیارهم بلا سبب 
لالإخراج إلا لقولهم: رينا الله. فذ (إلا) بمعنى لكن. وهذا الأسلوب البلاغي هو 
لمعروف بتأكيد المدح بما يشبه الذم على حد قوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤّمنوا 
بالله العزيز الحميد 4( (البروج - ۷) وعلى حد قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


وقوله تعالى: وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لُهدمت صوامع وبيع... 4 
إلى آخر الآية أي: ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين لعطلت مواضع العبادةء 
يعني مواضع عبادة المؤمنين من أهل الأديان المشار إليها في زمن قيام 
شرائعھم آی: نما شرع لکل بى جهاد أعذائه حتى لا تدم أماكن عبادته. 
وحتى تكون كلمة الله هي العليا. 

(والصوامع) جمع صومعةء وهي موضع عبادة الرهبان بالصحراءء (البيع) 
جمع بيعة وهي موضع عبادة القسيسبن ومن معهم من أتباع عيسى بالبلدان. 
ارات د ( الاك ووا عاد اتا رى عدا و الاج اماك 
عادة ملعن أقاع محمد هله اقل الصااة وان السلاء: والترتت فی دگر 
هذه المواضع للترقي من الأدنى للأعلى. وقوله: [ بعضَهم) هي بدل من الناس - 
بدل بعض من کل- وقوله: لیذکر فیها ف الله کثیرا) صفة للمساجد أو لجميع 
المذكورات» وانتصاب: #كثيرا) على أنه صفة لمصدر محذوف أي: ذكراً كثيراً. 

ويستدل بقوله :وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض ...) إلى آخر الآية على 
بطلان قول من قال: إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن النفس فقط؛ لأنه علل 
هنا الدفع بأنه لإفساح المجال لذكر الله. 

وقوله: «#ولينصرن الله من ينصره) آي ووالله لیؤیدن الله من يؤید دينه 
وأولياءه. وقوله: إن الله قوي ر 4 جملة اعتراضية تذيلية لتقرير مضمون 
الوعد بالنصرة, و(القوي) القادرء و(العزيز) الغالب. ومن كان متصفاً بهذا فمن 
نصره فهو المنصور ومن فهره فهو المقهور. 

وقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن الْمنكر4 وصف (لمن) في قوله: لمن ينصره4 وما بينهما اعتراض. 


من سورة الحج تضفسي رآيات الأحكام 


وعلى هذا فالموصول في محل نصب. وفيل: الموصول في محل جر صفة للذين 
يقاتلون. وعلى كل فمن كانت هذه صفته كان متأهلاً لنصرة الله تعالى في كل 
زمان أو مكان. ومن عري عن هذه الصفة أو حاربها كان حريا بالذلة والهوان 
والخذلانء ومعنى (مكناهم في الأرض): جعلنا لهم الغلبة والسلطان فيها. 
وقوله: لاولله عاقبة الأمور4 أي: ومرد جميع الأمور ومرجعها وتدبيرها لله 
عز وجل وحده لا إلى غيره. 
والجملة تأكيد لوعده الكريم بإظهار آوليائه وإعلاء كلمته. 
الأحكام: 
١ا-‏ جواز وصف الله تعالی بآنه يحب ویبغض. 
۲- لا يجوز حب الخائن الكافر. 
مشروعية الجهاد للدفاع عن النفس. 
-٤‏ مشروعية الجهاد لاعلاء كلمة الله. 
-٥‏ الإكراه على الهجرة لا ينقص قدر المهاجر. 
-٦1‏ لا يجوز إخراج آحد من داره بغير حق. 
۷- بطلان قول من قال: إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن النفس فقط. 
۸ وجوب تآیید دين الله وآولیائه. 
خو اق اا 
-١‏ وجوب إيتاء الزكاة. 
-١١‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۲- يجب أن يكون التشريع لله وحده. 


تفسي رآيات الأحكام من فنورة الخج 


قال الله تعالى: #وما أرسلتا من قبلك من رُسول ولأ ني إلا إذا تمنى ألقى 
شان فی انه ع الا ی شان م کم ا بت واا عل عك 
GF‏ ليجعل ما يلقي الشيطًان فتنة للْذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإِن الظَامين 
لوبهم وان اله لهاد الین آمنوا إلى صراط مستقيم *ت ولا يزال الذين كقروا في 
مرية منه حت اتيم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقیم 44 . 

الترن الذي فة ته و رسو االفصل ا عة و 
وبشارته بالنصر والتمكين . 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
ليس بول من كذبه قومه بل كذب قبلهم قوم نوح وعاد وتمود... إلخء وذكر آنه 
دمر المكذبينء وآمره آن يعلن للناس بشارة المؤمنينء وتحذير الذين يقفون في 
طريق دعوة المرسلينء سلاه مرة ثانية بأن جميع الأنبياء والمرسلين قد وقف في 
طريق دعوتهم؛ فنصر الله أولياءه. ورمى بعاقبة السوء أعداءه. 

وقوله: #من رسول ولا نبي - من - داخلة على المفعول لاستغراق النفي 
للجنس. والرسول: هو من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها. والنبي: 
من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليهاء آو بعته لتقرير شريعة سابقة 
کأنبیاء بني إسرائیل. ET e‏ 

وقوله: #إلاً إذا تمن ألقى الشيطان في آمنیته4 أي: إلا حين اشتهى هداية 
قومه إلى الحق طرح الشيطان في طريق مشتهاه الكثير من العوائق والعرافيل 
بإغواء بعض القوم وإغرائهم وصدهم عن سبيل الله. والجملة التي بعد (!ا) 


من سورة الحج ) تفسي رآيات الأحكام 


کی و ع الال فن رلو و ا و ار و 
وليها فعل مضارع لا يحتاج إلى شرط يشترط له نحو: ما رأيت زيداً إلا يفعل 
كذاء وإن وليها ماض اشترط أن يكون مصحروباً بقد أو سبق إلا فعل كما هناء 
فقوله: (ألقى) قد ولي إلا في التقدير؛ لأن الظرف يتوسع في الفصل به. 
و(تمنى) بمعنى اشتهى» والمفعول محذوف يعني هداية قومه جميعاًء إذ هذه 
أمنية الأنبياء والمرسلين. وألقى بمعنى طرح ووضعء» والمفعول محذوف يعني 
الوا وا افراع بالة والفن .د هذا مقضةة الشساطن فد ايم أن واا 
في آيات الله معاجزين. وفي هذا التركيب حذف إذ العطف بالواو» يقتضي 
عود الضمير مطابقاً للمتعاطفين. وأصل الكلام: وما أرسلنا من قبلك من 
ها ا م ا اد ا ی ا اا 
الشيطان في أمنيته فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه على حد قوله: لواللّه 
ورسوله احق أن یرضوه إن کانوا مۇمنين . (التوبة - )٦١۲‏ 

وقوله: «فيستخ الله ما يلقي الشيطًان): أي: فيزيل الله ما وضعه الشيطان 
في طريق أمنية المرسلين من العوائق والعراقيل وقوله: لثم يحكم الله آياته4 
أي: ثم يبقي الله أمارات الحق ظاهرة متقنة؛ فينصر أولياءه ويدمر أعداءه. 
والتعبير ب (ثم) للإشارة إلى آن مدة المحنة قد تطول ولكنها لا بد وأن تزول. 
وقوله: #واللّه عليم حكيم) تذييل لتقرير ما قبله وجملة: ليجعل ما يلقي الشيطَان 
فتنة) تعليل لإلقاء الشيطان. و(الفتنة) الضلالةء و(ما) في ما يقي) موصولة 
آو مصدريةء وهي المفعول الأول» والمفعول الثاني (فتنة) و(الذين في قلوبهم 
مرض) هم عامة الكفارء و(القاسية قلوبهم) خواص من الكفار تحجرت قفلوبهم 
كآبي جهل والنضر وعتبة. و(قلوبهم) مرتفع بالقاسية المعطوفة على (الذين في 
قلوبهم مرض). 


تفسي ر آيات الأحكام من سورة الحج 
ا ا 


وقوله: #وإن الظالين لفي شقاق بعيد) أي: وإن الذين في قلوبهم مرض 
والقأاسية قلوبهم فی عداوة ومخالفة شديدة» وقد وضع الظاهر موضع الضصمير 
لتسجيل وصفهم بالظلم. وقوله: # وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا 
به فتخبت له قلوبهم # معطوف على قوله: * ليجعل » المتعلق ب (آلقى). فإلقاء 
المجرور في قوله: #فيؤمنوا به» للرب سبحانه وتعالی أي: فيزدادوا يقيناً بربهم. 

وقوله: #فتخبت له قلوبهم# أي: تخضع وتخشع وتنقاد لله أفئدتهم. وقوله: 
طوإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم *43# €. أي: وإن الذين أوتوا العلم 
والإيمان لمهديون إلى طريق الحق. وقد وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل 
وصفهم بالإيمان والإشارة إلى علية الرشد. 

وقد قرى لهاد الذين آمنوا» بالتنوين فالموصول بعد هاد منصوب بهء وقراً 
الجمهور لهاد الذين) بالإضافة. 

وقوله: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه ...4 إلى آخر الأآية عود إلى شرح 
الضمير لا يلقيه الشيطان» و(من) على هذا للسببية. وقوله: #حتى تأتيهم 
الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم# أي: يستمر شكهم إلى قيام الساعة 
المفاجئة للناس أو يعجل عليهم عذاباً مستأصلاً لهم. 
الأحكام: 
-١‏ وجوب الإيمان بالقدر. 
۲- استحباب تعليل الأحكام. 
کک زت الکو هل ا دی 


من سورة الحج تفي رآيات الأحكام 


قال تعالى: #الملك يومد لله یحکم بينهم فالّذين آمنوا وعملوا الصّاات في 
جنات النعيم الج والذين كفروا وکنا بآياتنا اوك هم عذاب مهن کک والذین 
هاجروا في سبل الله م قتلوا أو ماتوا يرزقتهم الله رزقا حسنا ون الله لهو حير الرٌازقين 
:3 لیدخلتهم مدخلا یرضوته ون الله لیم حلیم 433 ). 

الغرض الذي سيقت له هذه الآيات : تقرير التوحيد وبشارة المؤمنين بالنعيم 
اقيم في الجنة. ووعيد الكفار بالعذاب المهين في النارء وبيان ثواب المهاجرين. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما بين في الآية السابقة أن من سبقت شقاوته 
لا يزال مكذباً بالقرآن إلى الموت أثنى على المؤمنين ووعدهم جزيل الثواب. 
وهدد الكافرين وتوعدهم بأليم العقاب. 

وقوله تعالى: «الملك يومئذ لله یحکم يتھ تقرير للبعث والجزاءء وتحقيق 
لألوهية خالق السموات والأرض وربوبيته» وأنه هو مالك يوم الدين يفصل بين 
عباده بالحق. ومعنى # يوصذ) أي: يوم القيامة, وقوله: «فالدين آمنوا وعملوا 
الصالحات ...) إلى آخر الآية بيان للحكم. ومعنى #هاجروا) فارقوا أوطانهم 
وعشائرهم في طاعة الله. ومعنى ‏ قتلوا) أي: بذلوا أرواحهم في الجهاد. 
وقوله: «أو ماتوا) يعني على فرشهم من غير قتال. وقوله: : ليرزقهم الله رزقا 
حسنا) أي: ES ES REE‏ . وقوله: 
لون الله لهو خير الرازقين) تذبيل لتقرير ما قبله وتأكيده. وقوله: « ليدخلَهُم 
مدخلا يرضونه‰ يعنى: ليسكننهم الجنة التي فيها لهم من النعيم والراحة 
والسعادة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال مما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين. وقوله: ‏ وإ الله لْعَليم حليم € تذييل للترغيب والترهيب. 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الحج 


الأحكام: 
-١‏ أن الهجرة تكقر الذنوب. 


من سورة الحج تفسي رآيات الأحكام 


ا ی د ی کي قا مو ن کت و 
قال تعالى:لذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی عليه لینصرنه الله إن الله 
RA RA RA,‏ 


لعفو غفور 44 . 
سيب النزول ما رواه ابن جرير ومقاتل بن حبان أنها نزلت في سرية من 
الصحابةء لقيهم جمع من المشركين في الشهر الحرام» وأراد هؤلاء المشركون 
قتالهم. فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبوا إلا قتالهم 
وبغوا عليهم فنزلت. وقيل: نزلت في قوم من المشركين مثوا بقوم من المسلمين 
يوم أحد» فعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله فنزلت» والأول أظهر. 
والغرض الذي سيقت له: وعد المبغي عليه بالنصر وترغيبه في العفو. 
ومناسبتها ما قبلها: آنه لما ذکر ثواب من فتل أو مات من المهاجرين في 
سبيل الله عز وجل آخبر أنه لا يدع نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم. 
وقوله: ذلك ) في محل رفع على آنه مبتداء والخبر محذوف» أي: ذلك 
ما قصصنا عليك. والإشارة في قوله: (ذلك) إلى المذكور من وعد المهاجرين. 
والواو في قوله: #ومن عاقب للاستئناف» و(من) يجوز أن تكون موصولةء وهي 
مبتدآً وخبره (لينصرنه الله). ويجوز أن تكون شرطيةء ومعنى» (عاقب بمثل ما 
عوقب به) أي: آذى بمثل أذيته» و(الباء) في قوله: #بمثل ما عرقب) للآالة. 
والباء في قوله: به للسببية. والتعبير بمثل للإشارة إلى أن من يستحق 
الوعد المذكور هو من لم يتجاوز قدر مظلمته. وقوله: لثم بغي عليه) آي: ثم 
أوذي بعد ذلك من جهة من آذاه أولاًء والتعبير بثم للإشارة إلى أنه يستحق ذلك 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الحح 
وقوله: #لینصرنه الله أي: لیؤیدنه الله ولیعلینه على من ظلمه ولیمکننه 

ا ا 
وإنما ذيل بقوله: # إن الله لعفو غفور 4 لترغيب المجني عليه في العفو 


والمغفرة,» إذ إن العباد مع كونهم مملوكىن لله ونواصیيهم بيده كثير العفو 


ا 

و لحضص المجني عليه عل العفو والمغفرة أ کد وصمعه هدا بان واللام وأاسمية 
الا 
الأحكام: 


١‏ و حوب رعاية المماثلة فی القصاص والحراحات. 


من سورة الحج تفسي رآيات الأحكام 
ا ا س ا ا 


قال تعالی: ٭ یا ايها الناس ضرب مل فاستمعوا لَه إن الذي تدعون من دون الله 
ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه وإن يسلبهم الذباب شيا لاأ يستنقذوه منه ضَعّف الطالب 
م © o‏ و ا ق ol‏ تت ي ر ل 2~ 0 
والمطلوب ل ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ل الله يصطفي من 
الملانکة وسلا ومن اقاس إذ الله سميع بصي 7م يعم ما بين يديهم وما خأقهم وى 
الله ترجع الأمرر 44 . 


الغرض الذي سيقت له : تقرير توحيد الله في ألوهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاتهء وتحقير الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله. 

ومناسبتها هما قبلها: آنه لما ذكر أن الكفار يعبدون من دون الله ما لم 
ينزل به سلطاناً وأشار إلى جهل هؤلاء الكافرين ذكر هنا مثلاً يقرر عجز 
الأصنام» وأنها تضعف أمام الذباب» وقوله جل وعلا: إضرب مل أي: جعل 
للأصنام في مهانتها وعجزها مَل وقوله: «فاستمعوا لَه أي: أنصتوا واصغوا 
لف ا رموه ن د لمثل. فقال: إن الّذين تدعون من دون اللّه...4 
إلى آخر الآية. وقوله: ‏ تدعون أي تعبدون. والمراد بقوله: #من دون الل 
يعني الأصنام وجميع ما يعبد سوى الله عز وجل. و(الذباب) واحد الذبان 
كغفراب وكغربان وهو معروف ويطلق على النحل كذلك. وقيل: أصل اشتقاق 
اسمه من ذب إذا طرد وآب إذا رجع؛ لأنك تذبه فيرجع عليك» وهو أجهل 
الحيوانات. وإنما ضرب به المثل لشدة ضعفه ووهنه وجهله وحقارته. 

وقوله: ولو اجتَمَعوا له أي: ولو اجتمعت كل الأصنام وسائر الأنداد 
على خلق ذباب لعجزوا عن ذلك فكيف يليق بالعاقل أن يتخذها آلهة من دون 
العزيز الجبار. وقوله: وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه 4 حال أخرى أبلغ 


تفسي رآيات الأحكام من سورة الححج 
کک ا = 


في الدلالة على عجز هذه الآلهة المعبودة من دون اللهء فكما أنها تعجز عن خلق 
ذباب فهي كذلك تمجز عن مقاومته ورد ما استلبه منهم. وقوله: (ضعف الطَالب 
والْمطلوب تقرير لمجز الأصنام وضعفها عن مقاومة أضعف المخلوقات. وهو 
كذلك إشارة إلى ضعف عقل العابدين لها. قال ابن عباس: (الطالب) الصنم 
و(المطلوب) الذباب. وقال بعض آهل العلم: (الطالب) العابد و(المطلوب) الصنم. 


ا 


وقوله تعالى: #ما قدروا الله حق قدره تقرير لعظمة الجبار وتوبيخ للوثنيين 
الكفار. يعني: ما عرفوا قدر الله وعظمته حبن عبدوا غیره من هذه التی لا 
صقفات الجبار تباركک وتعالی . آي: إن المستحقى للعبادة هو القوي الدي بقدرته 
وقوته خلق كل شيء وقدره تقديراً. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده» وهو الرزاق 
ذو القوة المتبن. وهو (العزيز) آي: الغالب الذي لا يعجزه شيء فلا يغلبه غالب 
ولا يهرب منه هارب. 

وقوله: #الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس تقرير لشمول إرادته» وآنه 
الفعال لما يريد وهو كذلك أرحم الراحمين» ولذلك يختار من الملائكة رسلا 
كجبريل فينزلهم بشرعه على من يشاء من الناس الذين يختارهم تبارك وتعالى 
لإرشاد عباده وتبليغ رسالاته لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم 
الازضن: وهو يجيب اللضطر إدا دعاه مهما حفي صوته ومهما كانت لغته. وهو 
كذلك آعلم حیث يجعل رسالته. 

وقوله: # يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور » تقرير لشمول 
علمه وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء أو في الأرض. 


من سورة الحج تفسي رآيات الأحكام 


على حد قوله تعالى: وله غيب السّموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عمًا تعملون +44. 
اللأحكام: ) 
-١‏ استحباب ضرب الأمثال لتقرير الحقائق وتقريبها. 
E E SS‏ 


تفسي رآيات اأحكام من سورة الحج 
اګ ا ا = 


قال تعالی: يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
کم تقون چ وجاهدرا فی اله حن جهاد هو تام ونا جل میم في لی 
من حرج تل ایم رام هو سنام اسن م قل وي مدا کو اسول شید 
عليكم وتكونوا شهداء على الاس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو 
مولاكم فنعم الْمولّى رنعم التصير ). 

الغرض الذي سيقت له: الحض على فعل الخير ومحارية الشر. 

ومناسبتها لما قبلها: لما ذكر علمه بأحوال المكلفين وإحاطته بهم» وأن 
مرجع الأمور كلها إليه لينزجروا عن الشر ويحرصوا على الخير صرح هنا 
بااقضوف. خض لن فل اروها لر 

والمناداة بوصف الإيمان في قوله: ليا أيها الذين آمنوا» للحض على 
الامتثال. ومعنى قوله: #اركعوا واسجدوا) آي صلواء وإنما عبر عن الصلاة بهذين 
الركنين لفضلهما. وخص الصلاة هنا لكونها آشرف العبادات» فهي قرة العيون 
كما قال صلى الله عليه وسلم: «وجعلت قرة عيني في الصلاة؛ ولذلك بدا بها هنا . 
ثم كرر الأمر بها في الآية التالية وقال: لفأقيموا الصلاة4 ومعنى #واعبدوا ربک 
أي: اخضعوا الخضوع التام مع غاية الحب لسيدكم ومالككم ومصلح شؤونكم. 
ومعنى لوافْعلوا الْحَير واسعوا في الصالح العام والخاص» واعملوا كل ما ينقع 
العباد والبلاد. وفوله: اإلعلکم تفلحون) آي: لتفوزوا وتتجحوا. وهنا موضع سجود 
التلاوة للأمر به في الآية؛ وهو مذهب أحمد والشافعي وبعض أهل العلم خلافا 
لأبي حنيفة فانه يقول: إن المراد بها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع لا 


سجود التلاوة. 


من سورة الحج تفي رآيات الأحكام 


وقوله: لوجاهدوا في الله حق جهاده) أمر بما هو ذروة سنام الإسلام أي: 
وابذلوا وسعكم وطاقتكم فيما يعلي كلمة الله ويذل أعداءه» ولا تخافوا في الله 
لومة لائم. 

ومعنی هو اجتباکم وما جعل عليکم في الین من حرج الله اختاركم واصطفاكم 
وشرفكم بجعلكم حملة دينه القيم. ولم يصير عليكم في الإسلام المشقة والضيق. 
بل وضع عنكم الإإصر والأغلال التي كانت على الأولينء وأراد بكم اليسر ولم يرد 
بكم العسر. أما من سرق آو زنى أو قتل فقد جلب على نفسه الحرج» وإنما تعامله 
الشريعة بذلك لتسلم أمته ويأمن مجتمعه. 

وانتصاب (ملة) في قوله: لمل أبيكم إبراهيم4 بفعل مقدرء أي: اتبعوا أو 
التزمواء أو هو منصوب بنزع الخافضء» أي: كملة أبيكم إبراهيم. والضمير 
المرضوع في قوله: ‏ هو سمّاكم) لله عز وجل. والتعبير بالضمير لإفادة التفخيم 
والاختصاص. وقوله: لمن قبل وفي هذا 4 أي: من قبل القرآن وفي القرآن. 

وقوله: «لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على الاس) يعني: يوم القيامة 
يشهد الرسول بأنه بلغ آمتهء وتشهد الأمة بأن رسل الله بلغوا أممهم. وذلك لما قصه 
الله عليهم من أخبارهم في هذا القرآن العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله 
عليه وسلم» و(الفاء) في قوله: «قاتيمر الصلاة لترتيب ما بعدها على ما قبلها. أي: 

وإذ خصكم الله بهذه الكرامة فتقريوا إليه بأنواع الطاعات وبخاصة إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة. وإنما خصت الصلاة والزكاة لشرفهما وفضلهما. 

كما كررت الصلاة لزيادة تأكيد الأمر بها. وقوله: «واعتصموا باللّه أي 

ثقوا بالله واعتمدوا عليه» والتجئوا إليه» هو مولاكم قنعم الْمَولّى وعم اللصير 4 


أي: متولي آموركم وناصركم» فهو خير ولي وناصر. 


تفسي رآيات الأحكام ا 
تفسيرآيات‌الأحكامم______________________________ منسووالحج 


الأحكام: 

-١‏ وجوب الصلاة. 

- وجوب إخلاص العبادة لله وحده. 
۳- استحباب السعي في المصالح العامة 
E EE‏ 

۵- المشقة تجلب التيسير. 

- الضرورات تبي المحظورات. 

۷- وجوب الزكاة. 

۸- وجوب الاعتماد على الله وحده. 

۹- الأصل في المسلم العدالة. 


قال تعالی: 

فد اقح وون« الذي هم في صلاتهم خاشعون +7 والذين هم عن 
الغو معرضون 4 والّذين هم للزكاة اعون « والّذين هم لفروجهم حافظون 
3 ي4 إلا على أزواجهم و ما ملت أیمانهم هم غير ملومین ت فمن ابتغیٰ وراء 
ذلك فأوآك هم اعدو 4 واّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن ي والذين هم 
على صلواتهم يُحافظون +4 اوك هم ارون # له الُذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون 4400 

الغخرض الذي سيقت له هذه الآيات : بيان أفعال الخير المورنة 
للفردوس. 

مناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر في ختام السورة السابقة ببعض أفعال 
الخير المورثة للفلاح وعلى رأسها الصلاة ذكر في أول هذه السورة أفعال الخير 
المورثة للفردوس وبدأها بالصلاة فقال: «قد افلح الْمُوّمنون 4# الّذين هم في 
صلاتهم خاشعون *47). 

ولإقد# في قوله تعالی: قد أفلح المؤمنون4 للتحقيق وإفادة ثبوت ما كان 
يتوقع ثبوته من قبل. ومعنی افلح فاز ونجا وسلم. ومعنى: : ( خاشعون: ى 


متواضعون خائفون ساكنون غاضو الأبصار واجفو القلوب. وقوله: لإوالّذین هم 


من سورة المؤمنون تفسي رآيات الأحكام 
ا ا ي ن س ا ا 


عن الغو معرضوت € أي: والذين هم منصرفون عما لا يجلب لهم خيراً في دينهم 
أو دنياهم. واللغو: الباطل. قال بعض العلماء: وهو يشمل الشرك. وقال 
بعضهم: المراد باللغو هنا: المعاصي. وقال آخرون: المراد باللغو هنا: كل ما كان 
حراماً أو مكروهاً أو مباحاً لم تدع إليه ضرورة ولا حاجة من الكلام وغيره 
كاللمب والهزل وما يخل بالمروءة. وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: 
لوالذين هم للزكاة فاعلون 4 فذكر أكثر أهل العلم أن المراد بالزكاة هنا زكاة امال 
وإن كانت هذه الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثتين من 
الهجرة: لكن هؤلاء الأكثرين يقولون: إن أصل الزكاة كان واجباً بمكة قبل 
الهجرة بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: #واتوا حقّه يوم حصاده) 
فالذي فرض بالمدينة هي الزكاة ذات الأنصبة والمقادير الخاصة. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من الشرك والدنس 
کقوله تعالی: قد افلح من زکاها 4 وقد خاب من دساها 44( الشمس ٩‏ - 
۰) وکقوله تعالی: < .. وويل لمش ركن 4# الّذين لا يؤتون الزكاة.. 44. 
( فصلت ٦‏ - ۷) 

على أحد القولين في تفسيرهاء قال ابن كثير رحمه الله: وقد يحتمل أن 
يكون كلا الأمرين مراداًء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال فإنه من جملة 
النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يقعل هذا. وهذا ك #رالدين هم 
لفروجهم حافظون +4 إلا على أزراجهم أو ما ملكت أيمانهم هم عير ومين 47 
فمن ابتغیٰ وراء ذلك اولك هم الْعادون X63,‏ أي: والذين هم صائنون 
لفروجهم عن كل محرم» ولا يتناولون بها إلا ما أذن الله لهم فيه من زوجة أو 


سريهء اد قد أبيح لهم التمتع بأزواجهم وسراریهم. 


ګج ا ا ل ل س 


فمن تناول بفرجه غير زوج أو سرية وطلب منكحاً خلاف ذلك فأولئك هم 
المتجاوزون الحد المستحقون للعقوبة. 

وقوله: «أو ما ملكت أيمانهم 4 لا يشمل تمتع المرآة بمملوكها بالإجماع. وقد 
ذكر ابن جرير رحمه الله بسند غريب منقطع من طريق قتادة آن امرآة اتخذت 
مملکوها وقالت: تأولت آية من کتاب الله: أو ما مت أيمانهم ) فأتى بها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 


تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجههاء قال: فقضرب عمر 
العبد وجز رأسه. وقال للمرآة: أذت بحدهہ حرام على کل مسلم. 


وقد استدل الشافعي وغیره على تحريم استمناء الرجل بيده بهده الآيات 
وقوله تعالی: #لإوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون € أي: والذین هم لكل ما 
يوثقون عليه ويوضع بين أيديهم ويعهد إليهم به ويعقد معهم فيه سواء كان 
بينهم وبين الله أو بينهم وبين الناس أو بينهم وبين أنفسهم فهم يحافظون عليه 
ولا يخونون فيه. وهذه الآية تشمل جميع الصلات بين الخلائق بعضها مع 
بعض» كما تشمل جميع صلات أالعيد بريه»ء فهي تنتظم مصالح الدنيا والآخرة. 
وفوله: #والذين هم على صلواتهم يحافظون - ۹ 44 آي: يژدونها هي مواقيتها 
ويحافظون على تمام رکوعها وسجودها. وقد افتتح أفعال الخير هده بالصلاة 
واختتمها يالصلاة؛ لأنها عماد الدين وآول ما یحاسب عليه العيد يوم القيامة. 
وفقوله تعالى: لأولئك هم الوارثون 00 الدين یرثون الفردوس هم فيها 
خالدرن 4٠+‏ أي: أولئك المتصفون بهذه الصفات هم المستحقون للفردوس. 


من سورة المؤمنون تفسي رآيات الأحكام 


وهو أعلى الجنة وأوسطهاء وسقفه عرش الرحمن؛ كما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس 
فإنه أعلى الجنةء وأوسط الجنة» ومنه تفج ر أنهار الجنةء وفوقه عرش الرحمن». 
الأحكام: 

-١‏ استحباب الخشوع في الصلاة. 

-١‏ كراهة الحركات فيها لا سيما التي لا داعي لها. 

-٣‏ كراهة دخول الإنسان فيما لا يعنيه. 

-٤‏ وجوب إيتاء الزكاة. 

۵- وجوب صيانة القروج عن غير زوج أو أمة. 

- وجوب حفظ الأمانات وتحريم الخيانة. 

اتحرته الفدر: : 

۸- تحریم نکٹ العهد. 

1“ وجوب المحافظة على مواقيت الصلاة وركوعها وسجودها. 

١‏ اشكهات الخافطة عل هة اة 


تفسي رآيات اأ حكام من سورة المؤمنون 


E‏ ليا أيها الرسل كوا من الات واعمُلوا صاخا إّي بما تعملون عليم 
وان هذه أمتكم ام واحدة وتا ربكم فاثقون + 4 فتقطعوا أمرهم بيهم زبرا کل 
حزب بما لدیهم فرحون فذرهم في غمرتهم حت حين ی أيحسبون نما 
نمدم به من مال وبنین 2ت نسارع لهم في الْخيرات بل لأ يشعرون 4# إن الین 
هم من خشية ربهم مشفقون GD‏ والين هم بآيات رتهم يۇمنون 23 والذين هم 
برهم لا یش رکون والذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم إلى رهم راجعون 
أولعك يسارعون في الْحيرات وهم لها سابقون 4# ولا نكف تفا إلا وسعها 
ونو ن 

الخرض الذي سيقت له هذه الآيات: الترغيب في تناول الطيبات 
والترهيب من الأعمال ا 


ومناسبتها ما قبلها: آنه لا ذکر نعمته على موسی وهارون وأنه آهلك 
من كذب بهما. وجعل عيسى بن مريم وآمه آية وآواهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين» ليشير إلى عاقبة التوحيد ودعاته وعاقبة الشرك وأهلهء ذكر هنا 
أسباب القوة في الخير» فرغب في تناول الطيبات» ورهب من الأعمال 
الخبيثات. 


وقوله تعالی: يا ايها الرسل كلوا من الطَيبات واعملوا صاخا إني بما تعملون عليم 
5 ی ا اوی ا یره کر موا ای ن 
من الحلال وأن يقوموا بالصالح من الأعمالء وإنما بدا بالحض على آكل 
لال اه هنأكف اتون غل الل الال و د اة ا لدا اا حار 
مورا و و ا ی و ا 


+ اق 


من سورة المؤمنون تفسيرآيات الأحكام 


والدعاءء فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا إنی بما تعملون عليم وقال: یأیها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 


بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك». 


ور رر ر 


وقوله تعالى: «وإن هذه أمتكم أَمة واحدة وأنا ربكم فَانّقون) آي: وإن دينكم يا 
معشر الأنبياء دين واحد وطريقتكم في التوحيد طريقة واحدة وأنا سيدكم 
ومالك آموركم ومدبر شؤونكم فخافون. 

وقوله تعالی: * فتقطّعوا أمرهم بيتهم زبرا كل حب بما ديهم فَرحُون € إخبار 
عما حدث من الأمم» وأن أكثر الناس لم يطيعوا رسلهم ولم يهتدوا بهدي ريهم 
الذي أنزله لهم بل اختلفوا وتنازعوا وصاروا زبراً أي قطعاً وأحزاباً كل 
حزب مستمسك بما عنده من الميولء فرح بما هو فيه من الضلالء ويحسبون 
آنهم مهتدون . 

وقوله: لفذرهم في غمرتهم حت حین 4 تهدید شدید ووعید أکید لهؤلاء 
الكافرين الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتطمين لقلب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آلا يحزن بسبب استمرارهم على كفرهم وعنادهم 
وبغیهم؛ لما کان من شدة حرصه صلی الله عليه وسلم علی هدایتهم حتی یکاد 
يبخع نفسه. و(الغمرة) الغي والضلالء ومعنى (حتى حين) أي: إلى أن يحين 
حینهم» على حد قوله تعالى:* ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأَمل فسوف يمون 
4( الحجر - )٣‏ 


تفسي رآيات الأحكام من سورة المؤمنون 


وقوله تعالی: ‏ أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنین 2ی نسارع لهم في 
اخيرات ..). أي: أيظن هؤلاء الكفرة الفجرة المغرورون أن ما نعطيهم من 

الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ إن ظنوا أن الأمر كذلك فهم 
قاقدو الشعوز منقطفو الإأحساس,» قالله تبارك وتغالى يغطى الذنيا ن أ حب 
ومن لا يحب وأن عطاءه الدنيا ليس دليلاً على رضاه» ومن ظن ذلك فهو لا 
يشعر؛ ولذلك قال: #بل لأ يشعرون € - ثم بين أن العطاء الذي يدل على الرضا 
هر عط ادا د رارق تى اتو قو ؟ م لن ان اح 
ولذلك قال: 

إن الّذين هم من خشية ربهم مشفقون + والدين هم بآيات رهم يؤمنون 
ودين هم بربّهم لا يشر کون #ي والُذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة اهم إلى 
رهم اجون + أومك يسارعون في اخيرات وهم لها سابقون © 4 . 

ومعنى من خشية رهم مشفقون) أنهم من إيمانهم وإحسانهم يخافون من 
الله. ومعنى ‏ بآيات ربّهم يؤمنون 4 أي: يصدقون» أي: بآياته الكونية 
والشرعية. ومعنى «والذين يۇتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم إلى رهم راجعون) آي: 
هم يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا 
في جانب الجبار. 

ومعنى قوله: #وئك يسارعون في الْحَيرات وهم لها سابقون € أي: أصحاب 
هذه الصفات الحميدة والأفعال المجيدة هم أهل الخير المسارعون فيه وهم 
لأجلها سابقون والسابقوت السابقوت +4 أولنك المقربون <40 

وقوله تعالى: لورلا نكلف تقا إلا وسعَها) أي: ونحن لا نكلف نفساً فوق 
طاقتهاء وسنحصي على كل نفس عملها ونسطره في كتاب؛ ولذلك فال: 
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وديا كتاب ينطق بالْحقٍ . وبين تبارك وتعالى أنه يحب العدل وأنه لا يظلم 
مثقال ذرة. ولذلك قال :هم لا يظلّمون 4# 4 فلكل نفس ما كسبت» وعليها ما 
اكتسبت» وما الله يريد ظلماً للعباد . 

الأحكام: 

-١‏ وجوب الاقتصار على الحلال من الرزق. 

-٣‏ دين الأنبياء واحد في باب التوحيد. 

۲- تحريم اتباع الهوی. 

-٤‏ استحباب الخوف من الله مع العمل الصالح. 

۵- لا تکلیف بما لا يطاق. 

- أن شرع الله مبناه العدل. 


قال تعالی: 

سورة أترتاها وف رصاها وآتزا فيه ات بات لملم تذكررة ©4 

نزلت هذه السورة بعد غزوة بني المصطلق (غزوة المريسيع) في شعبان من 
السنة السادسة أو الخامسة أو الرابعة من الهجرة. 

والغرض الذي سيقت له السورة : رسم الخطط المثلى لصيانة المجتمع 
من الانحلال الخلقي. 

والخرض الدي سيقت له هذه الآية: الإشارة إلى ما اشتملت عليه 
السورة من الأحكام الجليلة والقواعد العظيمة والحكم النافعة على سبيل 
الخال 

ومناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها: أنه لما شار في السورة 
السابقة إلى أعمال الكفار الخبيثة بقوله: وهم اعمال من دون ذلك هم لها 
عاملون € ( المؤمنون - )٦١‏ واستطرد في وصف بعض أعمالهم» ذكر في هذه 
السورة نوعاً من أعمالهم الخبيثة وهو إكراههم فتياتهم على البغاء. 

ومناسبهةه الأية ما قىلها: أنه )ا أمر في ختام السورة السابقة بطلب 


المغفرة والرحمةء أردفه ببيان سيب المغفرة والأرحمة والارشاد والتدذكرة. 
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المشاهد. والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة. ومنه قول الشاعر: 
ألم ترأن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 


سميت سورة لاشتمالها على ما يرفع قدر من يتمسك بها. 


والتنوين في (سورة) للتعظيم. وقوله: #أنزلناها) مع تكرير ذلك في قوله: 
إلى أن براءة عائشة والشهادة بطهرها مَرّلة من ذي العرش العظيم. 

وقوله: [وفرضناها) بتخفيف الراء أي: قدرنا وفرضنا حدودها وأحكامها. 
وقرئ بتشديد الراء على معنى: أنزلنا فيها فرائض كثيرة أو فصلناها وبيناهاء 
والمراد ب (الآيات البينات): الأحكام والمواعظ والأمثال الواضحة التي لا لبس 
وحکم نکاح الزناةء وحد القذف» واللعانء وموقف المسلم من الإشاعات الضارة 
العورةء وإنكاح الأيامىء واستعفاف من لم يجد نكاحاًء ومكاتبة الأرقاءء وإكراه 
من الأمثال فمل لنور الله وضرب لأعمال الكافرين مثلاً إلى غير ذلك. 

وقوله: #لعلكم تذكرون) تعليل لما قبله. ومعنى تذكرون تتعظون. وأصلها 
تتدكرون فحذفت إحدى التاءين EE‏ 


تتسير آيات ا¥آحكام من سورة النور 
ا و ج ا اا ا 


الأحكام: 

-١‏ استحباب تعليل الأحكام 

۲- ينبغي للمسلمين آن يكونوا على ذكر من هذه السورة. 
مسحت إشاغة آحكافها ن الشداءوالرجال. 
راتكن هده الشورة من أك الفرائضن ا خطرها 
ه- إثبات علو الله عز وجل. 
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س ا ي ا > ت س ا 


قال تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد متهما ماتة جلدة ولا تأخذكم بهم 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمبين 
7 


الخرض الذي سيقت له الآية: بيان حد الزناة. 


ومناسبتها لما قبلها: آنه لما أشار إلى ما اشتلمت عليه السورة من 
الأحكام شرع في تفصيل هذه الأحكام» ويداً بحكم الزنا لشدة خطره وعظيم 

والزاني هو المجامع امرأة لا تحل له من غير شبهة. والزانية هي التي مكنت 
رجلا من جماعها دون نكاح أو حق أو شبهة. وإنما قدمت الزانية على الزاني 
لأن داعيتها أقوى لقوة شهوتها ونقصان عقلها؛ ولأن زناها أشد فحشاًء وأكثر 
فاا ولأنها لو عصت الرجل لسلمت وسلم» وإنما قدم الرجل في السرقة؛ لأن 
الغالب وقوعها من الرجالء إذ هم أجراً عليها. وقد قدم الرجل في الآية التالية 
لأنها مسوقة لبيان حكم نكاح الزناة. والرجل أصل فيه»ء إذ منه يبدأء وقوله 
تعالى: (الزانية) مبتدآء وخبره (فاجلدوا) عند الأخفش والفراء والمبرد والزجاج. 
ودخلت الفاء على الخبر لأن الأمر مضارع للشرط في أن فعل كل منهما 
مستقبل: أو لأن المبتدأ وهو (الزانية) على معنى التي تزني» والموصول شبيه 
بالشرط في أن كلا منهما يفيد العموم» فتدخل الفاء في خبره. 

وذهب سيبويه إلى أن الخبر محذوف تقديره: مما يتلى عليكم» وعلى هذا 
ففي الكلام حذف تقديره: حكم الزانية والزاني مما يتلى عليكم. 
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وسبب الخلاف: أن سيبويه يشترط أن يكون المبتداً الذي تدخل الفاء في 
خبره موصولاً بما يقبل آداة الشرط لفظاً أوتقديراًء واسم الفاعل واسم المقعول 
لا يجوز أن تدخل عليهما أداة الشرط. 

أما عند غيره فلا يشترط هذا؛ فسيبويه يشترط في دخول الفاء على خبر 
النتدا أن نكرن التكةا وضولا مها نقتل آذاة القرط لفظا أو كديرا ءواسه 
الفاعل كالزاني مثلاًء واسم المفعول كالمضروب مثلاً لا يقبلان أداة الشرط لا 
لفظاً ولا تقديراًء فإن سيبويه يشترط في دخول الفاء على خبر المبتدأً أن يكون 
المبتدأ موصولاً صلته فعل أو ظرف. أو أن يكون اسما نكرة موصوفةء صفتها فعل 
آو ظرف. إذ الفعل أو الظرف يقبلان أداة الشرط بخلاف الموصول الذي هو 
اسم فاعل أو اسم مفعول فإن صلته صفة صريحة لا فعل ولا ظرف وكأن سيبويه 
لا يرى عمومية الموصول وأنه شبيه بالشرط إلا أن تكون صلته فعلاً أو ظرهاً. 

ومعنى ل[فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة4 أي: فاضريوا وأصيبوا جلد كل 
واحد منهما مئة ضرية بالسوط. يقال: جلده إذا ضرب جلده» كما يقال: رأسه 
إذا أصاب رأسه» وهذا مطرد في أسماء الأعيان الثلاثية العضوية. 

وهذه الآية ناسخة لما كان يصنع بالزناة في أول الأمر من حبس النساء 
بالبيوت حتى يتوفاهن الموت» وإيذاء الرجال. 

وظاهر قوله: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4 يشمل 
بعمومه کل من جومعت أو جامع من غير حق ولا شبهة سواء كان ثيباً آم بكرا 
وسواء کان حراً أم عبداًء وسواء کان صبياً أم بالغاًء وسواء كان مسلماً أم كافراً. 
وسواء كان عاقلا أو مجنوناًء وسواء كان مختاراً أم مكرهاًء فيكون جلد المئة 
حداً للجميع» لكن الإجماع منعقد على إخراج الصبي والمجنون من ذلك. 
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وكذلك أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - وأئمة المسلمين وسائر أهل 
الحق على أن المحصن (وهو من وطىٌ في نكاح صحيح حال كونه حراً بالغاً 
عاقلاًء ویعبر عنه بالثیب). ذا ثبت زناه فإنه يرجم حتى الموت. 

وسندهم في ذلك السنة القطعيةء فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجم الثيب الزانيء وقد رجم ماعزاً والغامدية. 
وأمر برجم المرآة التي زنى بها العسيضف» ورجم اليهوديين كما رجم الجهنية. 

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث مالك آن ابن عباس قال: قام 
عمر بن الخطاب فحمد الله وأشى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس» فإن الله 
تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق؛ وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما 
آنزل عليه آية الرجم» فقرأآناها ووعيناهاء ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورجمنا بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من 
زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبلٌ أو الاعتراف. 

وقد روى الزهري بإسناده عن ابن عباس أن عمر قال: قد خشيت أن 
يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى؛ 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالىء وقد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما آلبتة. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. 

وكذلك أجمع أهل العلم على أن الأَمَةً إذا زنت بعد أن تتزوج فحدها 
خمسون جلدة؛ لقوله تعالی: [فإذا أحصن فإن أتين بقاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصتات من العَذاب ‏ أما إذا زنت وهي بكر فكذلك عند جماهير أهل العلم 
على أن القيد في الآية لا مفهوم له. 


تفسي رآبات الأحكام من سورة النور 


وزعم بعض الظاهرية أنها تجلد مئة إذا كانت بكراً بدعوى أن قوله: 
٠‏ ٠فإذا‏ أحصن .. 4# 4 ( النساء - )٠١‏ يشعر بذلك وحكم العبد كالأمة 
عند جمهور أهل العلمء لأنه لا فرق بين العبد والأمة بتنقيح المناط. 

وزعم بعض آهل الظاهر آن العبد يجلد مئة بدعوى أن النص على الإماء 
يخرج ما عداهن فيبقى على الأصل. 

وأما الكافر فإن كان حريياً فهو غير داخل تحت هذا الحكم؛ لأنه لم يلتزم 
أحكامنا ولم تتله يدنا . 

وإن كان ذمياً فمذهب جمهور الفقهاء على دخوله تحت هذا الحكم لعموم 
الآية. وقال مالك: لا يجلد الذمي إذا زنىء ولعله مبني على أن الكقار غير 
مخاطببن بفروع الشريعة. 

والذين أوجبوا الحد على الذمي اختلفواء فذهب الحنفية إلى أنه يجلد ولا 
يرجم؛ لأن من أشرك بالله فليس بمحصن كما جاء في الحديث؛ ولأن 
إحصان القذف يجب فيه مراعاة الإسلام في المقذوف فكذلك إحصان 
الرجم. 

وذهب الشافعية إلى أنه يرجم إن كان ثيباً لما ثبت في الصحيحين أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. وأما المكره فإن كانت امرأة فلا خلاف 
في أن الحد يسقط عنهاء وإن كان رجلا فقيل: لا يحد مطلقاًء وقيل: يحد إن 
أكرهه غير سلطان» وقيل: يحد إن انتشرت آلته»ء والأول أقرب. 

والظاهر: أنه لا يندرج في الزناة من أتى امرأة في دبرها أو ذكراً أو 
بهيمة. وقيل: يندرج» وهل يكتفي في البكر بالجلد وفي الثيب بالرجمة 
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اختلف أهل العلم في ذلك: 

فذهب الجمهور إلى أن البكر يجلد مئة ويغرب عاماًء واستدلوا بما ثبت 
في الصحيحين من حديث العسيف (يعني الأجير) وفيه: «وعلى ابتك جلد مئة 
اتخرم عام كبك اكاب اله ورت ب ومول الله لى هغاه و 
وذهب أبو حنيفة إلى أن التغريب ليس من تمام الحد» بل تمام الحد» مئة 
جلدةء وإن شاء الإمام غْرب وإن شاء لم يغرب. بدعوى أن التغفريب زيادة على 
نص الكتاب» والزيادة على النص نسخ عنده» ولا يجوز نسخ الكتاب بخيبر 
ا خاد وقد ا ا ع اتن لخ ا 

وكذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الثيب يكتفى فيه بالرجم ولا يجلد؛ 
لحديث العسيف وفيه: 

«واغد يا آنيس إلى امراة هذا فإن اعترفت فارجمهاء ولم يذكر جلداً. وكذلك 
قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزاً والغامدية. 


وذهب آهل الظاهر وأحمد في إحدى الروايتين عنه وإسحاق والحسن إلى 
آنه يجب آن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم؛ بدعوى وجوب 
الجلد بالآية والرجم بالسنةء كما روى البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه 
آنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعةء وقال: جلدتها 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم من 
خدك عاد ب نلايج قال قال روسل اتلاخ الله فيه وسل ةا 
عني خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مئة والرجم». 


قالوا: ولا دليل في عدم نقل جلد ماعز والغامدية والتي زئی بھا العسيف؛ 
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لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن» فلا ينقل إلا ما كان زائداً على القرآن المتلو 
وهو الرجم. 

وأجاب الجمهور عن حديث: «الثيب بالثيب جلد مئة والرجم» بأنه منسوخ 

وجلد علي لشراحة قد يكون رأيأ له أو لعله محمول على مثل ما رواه 
ابو داوود عن جابر رضی الله عنه فال: مر رسول الله صلی الله عليه وسلم 

على أن الرجم بالحجارة إلى الموت هو الغاية المثلى فى العقاب الزاجر فما 
فائدة الجلد؟ 

هذا والمأمور بالجلد في قوله #فاجلدوا» هم حكام المسلمين ونوابهم. 

ولا خلاف في أن الذي يلي إقامة الحد على الآأحرار هو الإمام أو نائبه. 

وأما الأرقاء فقيل: للسيد أن يقيم عليهم الحد مطلقأء وقيل: ليس له ذلك مطلقاً. 

وقال مالك والليث: له ذلك إلا فى القطع فى السرقة فإنه يليه الإمام. 

وقد استدل من أباح للسيد إفامة الحد على رقيقه بما رواه مسلم من 
« اذا زنت أمة أحدكم فليضرنها الحل» ال آاخر الحديث. 

واستدل من منع ذلك بأن المخاطب بقوله: ل فاجلدوا) أئمة المسلمين دون 
اتر التاس؛ لأنه حكه بتغاق ماستضلاخ الناس جهيعاء وکل حكم من هذا 
القبيل فإنه موكول إلى الإمام. 
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وأما الأحاديث التى يفيد ظاهرها إثبات حد الرقيق لسيده فإنها محمولة 
على أن السيد يرفع أمر الرقيق للحاكم ليقيم الحد. 

هذا وقد أجمع العلماء على وجوب الجلد بالسوط. وينبغي أن يكون 
الننو ظط و طا نن الشدة واللن. 

وقوله تعالی: ورلا تأخذ کم بھما رأف فی دین الله 4% آي: ولا تحملنكم الشفقة 
واللين على ترك الحد والتهاون في شرع اللهء بل يجب إقامة الحد متى ثبت 
عند السلطان . 
یضرب ضريیاً غير مبرح» لكنه ينبغي آن يکون موجعا. 

وقوله: إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الأخر4 للحض والتهييج على إقامة 
الحدود وعدم تعطیلها. ودکر اليوم الآخر للتخويف بعقابه لمن تسامح فى إقامة 
الحدود وعطلها. 

وجواب الشرط محلذوف» آي: إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر فلا 
تأخذكم بهما رآفة في دين الله؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». 

وقوله: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) أي: وليحضر إقامة الحد عليهما 
وعقوبتهما جماعة من المسلمين» قیل: والأمر هنا للندب. 

وقد اختلف في أقل عدد ينبغي أن يحضر إقامة الحدء فقيل: واحد؛ لأنه 
يسمى طائفة فى اللغة. 


وقيل: اثتانء لأنها محل شهادة. 


س د ی دد 


وقيل: ثلاثة. لأنها أقل الجمع. 

وقيل: أربعةء لأنها الجماعة التي يثبت بعددها الزنا. 

وينبعي أن يحضره فضلاء الناس للمحافظة على إقامته ومراعاة العدالة فيه. 
وليحصل لهما نوع توبيخ ولينزجر الناس. 

والحكمة هي وحوب إقامة الحد عل الزناة حفظ النسب وحماية العرض 

ولا يقول قائل: لم وجب رجم المحصن وجلد البكر مع أن الثيب قد يكون 
أولى بالتخفيفة لأنا نقول: إن الثيب حينما تزوج أدرك قيمة العرض وقدر 
الغيرة أكثر من البكرء كما أنه قد یدعوه ذوق العسيلةه من زوحته لون ارتکاب 
جريمة الزناء فكان حرياً أن تشتد عقوبته ليحصل الانزجار عن تلك الجريمة. 
الأحكام: 
وجوت حل الراة الأنكار الأ خرار نة جلدة: 


-٣‏ لا يجوز تعطيل الحد. 
-٣‏ يستحب حضور جماعة من المسلمين عند إقامة الحد. 


من سو التو تضسي رآيات الأحكام 


قال تعالى: ‏ الزاني لا ينكح إِلاً زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك وحرم ذلك على س 4D‏ 

الغرض الذي سيقت له الآية: تبشيع الزنا وبيان حكم نكاح الزناة. 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر حد الزناةء بشع شأن الزنا وبين حكم 
اع الزناة 

والمراد ب (النكاح) في الآية التزويج؛ فالمعنى: لا يتزوج الرجل الفاجر 
الملسافح إلا فاجرة مثله أو مشركة أخس منهاء ولا تتزوج المرأة الفاجرة 
المسافحة إلا رجلا فاجراً مسافحاً اوا أخس منه. وهذا خبر بمعنى 
النهيء أي: لا تزوجوا الفاجر إلا الفاجرة ولا تزوجوا الفاجرة إلا فاجراً. 

فإن فيل: ظاهر هذا يدل على آنه يجوز أن ينكح الزاني المسلم مشركة وأن 
تنكح الزانية المسلمة مشركاً مع أنه لا نزاع عند أهل العلم في أنه لا يجوز أن 
ينكح مسلم مشركة ولو كان زانياًء كما أنه لا يجوز أن ينكح مشرك مسلمة ولو 
كانت زانية؟ 

فالجواب: أن هذا كان جائزاً في أول الأمر حتى نزل قوله: رلا تنکحوا 
المشركات حت يۇمن. ( البقرة )۲١٠-‏ الآية وكذلك قوله: # فإن 
علمتموهن مؤمتات فلا ترجعوهن إلى الکقار لا هَن حل لهم ولا هُم يلون لَهُن.. 
(الممتحنة .)٠١-‏ وكذلك قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. .44 
فنسخ هذا الجوازء وحرم نكاح المسلم للمشركة والىكىن. وقد اختلف أهل العلم 
في حكم نكاح الزاني من العفيفة ونكاح العفيف من الزانية: فذهب أحمد بن 


تفسي ر آيات الأحكام دوو 


تفسيرآيات الأحكام____ کے 
حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما 
دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد وإلا فلا. وكذلك لا يصح 
تزويج المرأة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحهة. 

واستدل بهذه الآية وبقوله تعالى: لمحصتات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان .. $ ( النساء - )٠١‏ وبقوله: «إمحصين غير مسافحين ©4). 
(النساء - .)١١‏ 

وقد نسب هذ القول إلى آبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشهة 
والحسن وإبراهيم النخعي وبعض الشافعية,ء وقد روى أن محدوداً في الزنا 
تزوح غير محدودة ففرق بينهما علي رضي الله عنه. 

وكما أنه لا يجوز عقد العفيف على الزانية ولا الزاني على العفيفة فكذلك 
إذا زنى أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفاً. 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء إلى آنه يجوز أن 
ينكح الزاني العفيفة وأن تنكح الزانية المفيف. وحملوا النكاح فقي الآية على 
الوطءء أو على أن الآية منسوخة بقوله بعدها: *. . وأنكحوا الأيامى مک 
(النور - ۳۲) علی أن الزانية دخلت في أيامى المسلمين» آو أن النفي 
في الآية على معنى لا يليق فيكون للتنزيه . 

ورد بأن أكثر استعمال لفظ النكاح في لسان الشرع بمعنى المقد حتى قال 
الزجاج وغيره: إنه لم يرد في كتاب الله إلا بمعنى العقد. ولو سلمنا أن النكاح 
في الآية بمعنى الوطءء لأدى ذلك إلى خلو الكلام من الفائدة» إذ يكون معناه: 
الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان. . وأماقوله: #. . وأنكحوا 
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الأيامى منكم .. ©4 (النور - )٠١‏ فلا يصح جعله ناسخاً لهذه الآية؛ لأذه 
عام» وما في هذه الآية خاص والعام لا ينسخ الخاص. ۰ 

وحمل النفي على معنى لا يليق مردود بقوله: #وحرم ذلك على المؤمين 
4 وقوله: ررم ذلك على المؤمنين (النور -۳ ) یدل علی آن 
المراد العقد؛ لأن تحريم الزنا ثابت قبل ذلك فالإشارة راجعة إلى النكاح 
المفهوم من قوله: لينكح# والمراد ب (المؤمنين) الكملة في وصف الإيمانء لأن 
من زنی لا یکون کاملاً فیه. ولذلك قال صلی الله عليه وسلم: «لا یزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» وهذه الجملة لتقرير ما قبلها. 

فإن قيل: فما الفرق بين قوله: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) وقوله: 
والزانية ل ینکحها إإ زان أو مشرك4 فالجواب: أن الجملة الأولى تدل على 
وصف الزاني بكونه لا يباح له نكاح العفيفة وأنه ينكح الفواجرء والجملة الثانية 
تدل على وصف الزانية بكونها لا ينكحها العفيف وإنما ينكحها الزناة. فهما 
معنيان مختلفان» إذ لا يلزم من وصف الزاني بصفة أن تتصف به الزانية. 

وإنما عبر بالخبر وأراد النهي في قوله: (لا ينكح € لأن إيراد النهي في 
صورة الخبر أبلغ وآكدء فإن قولك: رحمك الله أو يرحمك الله أبلغ من قولك: 
ليرحمك الله. 
الأحكام: 
¬١‏ لا يجوز أن يتزوج فاسق عفيفة. 
- لا يجوز أن يتزوج عفيضف فاسقة. 
- إذا زنى أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفاً. 


-٤‏ يجوز آن يتزوج الرجل بمن زنى بها. 


تفسي ر آيات الأحكام ن و ون 
ا ل ا ا ا 


قال تعالى: «واذين يرون الْمحصتات م م ياوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مانن 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولمك هم الفاسقون +4 إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم م ° €4 . 

الغرض الذي سيقت له الآيتان: بيان حد القذف وما يتعلق به. 

ومناسبتهما ما قبلهما: لما ذكر حد الزنا وحكم نكاح الزناةء بين هنا حد 
القذفى بالزناة وما بتعلق به . 

ومعنى #يرمون) يقذفون, والمراد هنا القذف بالزنا لدلالة السياق عليهء إذ 
الكلام قبله وبعده في شأن الزناء كما أن قوله: #بأربعة شهداء 4 يدل على ذلك 
أذ ان هذا العدد إنما بشترط لإشات الزن خاضة. 

ولا يشترط في الرامي أن يكون رجلاً؛ للإجماع على عدم اشتراط الذكورة 
فى القاذف. 

كما أن قوله: #والڵذين يرمون 4 يشمل بعمومه من قذف زوجته»ء لكن الزوج 
وأصل اللاحصان المنعء والمحصن بعتح الصاد يطلق على معلنى اسم الفاعل وعلى 
مسهب» وآفلج - إذا افتقر- فهو مفلج» على وزن اسم المفعول هي الجميع. 

ولفظ الإحصان ورد في الشرع بمعدنی العفأاف» وبمعنى الحرية» ويمعنى 
الإاسلام ویمعسی التزويج» والمراد د (المحصنة) هنا الحرة العقيفة المسلمة. 
وليس هذا الحكم خاصاً بقذف المحصنات دون المحصنين. 
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فلا نزاع عند أهل العلم في أن من قذف حراً عفيفاً مسلماً يستوي في 
الحكم بمن قذف حرة عقف اما واا خص في الاية | لمحصتات؛ لأن 
وقد أجمع الفقهاء على أنه يشترط في القاذف أن يكون بالغاً عاقلا 
مختارأًء وليس أباً للمقذوف. 
والجمهور على أنه يشترط في المقذوف أن يكون حراً بالغاً عاقلاً مسلماً 
غفا عن لزنا لأنها مئ مسشزماة الأحضان 
فمن قذف مملوكاً أو مجنوناً أو صبياً أو كافراً أو متهماً بالفاحشة لا بحد 
غير أنه يعزر. وقال مالك والليث بن سعد: يحد قاذف المجنون؛ لأنه أهان 
وقال مالك: يحد من قذف صبية يجامع مثلها لشدة الضرر الذي يلحقها 
كما ذهب الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: إلى أن من قذف 
وأجمعوا على أن الكتابي يحد إن قذف ا وحده ثمانون جلدة. 
والجمهور على أن العبد إذا قذف حرا فعليه نصف حد الحر؛ لقوله: 
[فعليهن نصف ما على المحصتات من الْعذاب . .4)4 (النساء - )٠١‏ وقيل عليه 


تفسي رآبات الأحكام من سورة النور 
ا ا ا ا ص ي 


رهد اة لا تخت بالرقة والخرية ولأنذراخ الخبد تخت قولة: «والدين 
یرمون ٭. 

وشذ داود الظاهري فقال: إن من قذف العبد أو الأمة يستحق الحد. 

وأجمع آهل العلم على اعتبار الرمي قذفاً موجباً للحد إن كان فيه 
التصريح بزناه أو بنفي نسبه من أبيه كقوله للمحصن: يا زان. او يا زانية. آو 
يباين الزانى. أو ياين الزانية. أو يا ولد الزنا .أو لست لأيكف: ونحو هده 
اف حت هة و ف اتر ا ا كر ا ا حص هااا 
بزان ولا می بزانية» آو قال: يا فاحجر. أو يافاسق. أو ياخبیث. آو يابن الحرام 
أو قال لامرأة: يا فاجرة أو يا مؤاحرة› آو قال لعربي: يا نبطی . 

فدهب مالف الث آنه يحد لحصول العرة بالتعريض» والحد شرع لإازالة 
المعرة؛ ولآن عمر رصي الله عنه أآقام لحد غل التعريض» قفد روی أن رجلەن 
انمتا کے مته فال ادها خر ها آنا زان ول أمى بزاة: 

فاستشار عمر الصحابة فى ذلك فقال بعض الصحابة: مدح آباه وآمه. 
وقال آخرون: آما کان لآبيه وآمه مدح غير هذا فجلده عمر تمانین. 
اا 
التعريض؛ لان التعريض فد e‏ کا غير الزناء والحدود تدراً بالشيهات. 
والمختار آنه لا ات بالتعريض؛ لأن الحدود تدرا بالشبهات» وقد ذكر عن عمر 
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رضي الله عنه آنه كان يقول: إذا صدرت من المؤمن كلمة تحتمل تسعة وتسعين 
وجهأ في الشر وواحدا في الخير ينبغي حملها على الخير. 
وذكر أن النجاشي الحارثي كان يهاجي الشاعر ابن مقبل أحد بني 
العجلانء وكان بنو العجلان يفخرون بلقب أبيهم» ويزعمون آنه لقب بذلك لأنه 
كان يعجل القرى للأضياف» فهجاهم النجاشي وهو قيس بن عمرو بن مالك 
من بني الحارث بن كعب فقال: 
إذا الله جازى أهل بيت ورقة 
فجازى بني العجلان رهط ابن مقبل 
قبيلة لا يخفروون بذمة 
ولا يظلمون الناس حبة خردل 
ولا يردون الماء إلاء شش .ةة 
5ا خر اتوراد فن كل مت 
وماسمي العجلان إلا لقولهم 
خد القعب واحلب أيها العبيد واعحجل 
بردون الماء متى شاؤوا. فلما سمع باقي القصيدة استشار حسان رصي اله 
وقد فال أبن فتيبة فى كتابه الشعر والشعراء ص ٠۱۸۷‏ ت طبع ليدن 


تفسي رآيات الأحكام من شو ةالنوز 
ا ي ا ا ا ا س ا ا 


واختلفوا فيمن رمى محصناً بعمل قوم لوط» فقيل: يحد» وقيل: يعزر ولا 


حل . 


ww 


ر لر ن 


وقوله تعالى: لثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تّمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا اولك هم الفاسقون# أي: ثم لم يجيئوا على هذا الرمي بأربمة 
يشهدون بثبوت الزنا على المقذوف فاضريوهم ثمانين سوطاًء واطرحوا 
شهادتهم فلا تقبلوا لهم شهادة. وسموهم الفسقة. والتعبير ب(ثم) للاشعار 
بجواز تأخير الإتيان بالشهود. وإنما شرط الأريعة رحمة بعباده وستراً لهم. فلو 
نقص الشهود عن أربعة اعتبروا قاذفين» وأقيم عليهم الحد» وإنما يعتبرون 
فاسقين في هذه الحالة مع أنهم قد يكونون شاهدوا زنا المقذوف حقا؛ لأن 
الإسلام يوجب عليهم إذا لم يستطيعوا الإثبات أن يستروا صيانة للمجتمع آن 
تشيع فيه الفاحشة دون زاجر عنها فإذا لم يستروا كانوا فاسقين عن آمر الله 
المقتضي للستر. 

والمخاطب بالأمر في قوله: # فاجلدوهم تمانين جلدة 4 الحكام ونوابهم» 
والأمر للوجوب: قيجب على الإمام أو نائبه جلد القاذف وإن لم يطالب 
المقذوف وقال الحنفية والشافعية: لا يحد القاذف إلا بطلب المقذوف. 

وقال مالك: كذلك إلا أن يسمع الإمام القذف بنفسه فيحده إن كان معه 
شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف. ولا نزاع عند أهل العلم في أن الاستشاء 
في قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصح ا لا برك آتى اة الارل 
أعني قوله: لناجلدوهم تمانين جلْدة 4 فإنه لا بد من إقامة الحد ولو تاب 
القاذف. كما آنه لا نزاع عندهم في رجوعه إلى الجملة الأخيرة فترفع التوبة 
الفسق عن القاذف. واختلفوا في رجوعه إلى الجملة الثانية أعني قوله: ولا 
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تقبلوا لهم شهادة بدا ) فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أن الاستثناء يرجع 
كذلك إلى الجملة الثانيةء فإن تاب القاذف وأصلح قبلت شهادته. 
الفادف ردد اا اة أبداً. وسبب الخلاف هنا اختلافهم في القاعدة 
الأصولية وهي: هل الاستشاء أو الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع أو إلى 
الأخير منها؟ فمذهب الجمهور أنه يرجع إلى الجميع إن صلح عوده للجميع. 

ومدهب بی حنيفة آذه يرجع للأخير فقط. و سیب الاختلافی هي القاعدة 
الأصولية هل الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة؟ 

وهل الاستشاء شبية بالشرطة 

والمراد بالأبد على مذهب الجمهور هو مدة كونه قاذفاً إلى أن يتوب. 
والمستتنى على هذا في محل جر على البدل من الضمير في قوله: # لهم 4 

والإشارة في قوله (ذلك) لما اقترفوه من الذنب» والتعبير بآلة البعيد 
لتعظيم خطره. 

وقال مالك وبعض آهل العلم: هو أن تستمر توبته ويحسن حاله. 

وقوله: إن الله غفور رحيم تعليل لما يفيده الاستثاء من العفو عن 
اا 
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الأحكام: 

-١‏ يجب على من رمى محصناً بالزنا أن يأتي بأربعة شهداء لإثبات ما ادعاه 
وإلا ES‏ القذف. 

۲- إذا أحضر الرامي الشهود الأربعة برئت ساحته. 

کو عن را روا خا د وان کد 

كك القدذف لا ن دطة وة القاد ف 

-٥‏ لا تقبل شهادة المحدود في القذف إلا أن يتوب. 

"- من وصف محدوداً في القذف بالفسق لا يعزر. 
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قال تعالى: «والّدين يرمون أزواجهم ولّم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدهم اربع شهادات بالل إِنه ن الصادقين « والْخامسة أن لعبت الله عليه إن كان 
من الكاذبين له ودرا عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات باللّه إِنّه ن الكاذبين 
4# والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين 4# ولوا فضل الله عليكم 
ورحمته وان الله توب حكيم ©44. 

سبب النزول: أن رجلا - هو هلال بن أمية أو عويمر المجلاني - قذف 
امرأته بشريك بن سحماءء فأنزل الله هذه الآيات فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الزوجين بالملاعنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك 
ابن السحماء. فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى 
من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن. 

قال بعض آهل العلم: نزلت هذه الآيات بعد غزوة تبوك في السنة التاسعة 
من الهجرة. 

والغرض الذي سيقت له: شرعية اللعان لدفع الحرج عن الزوج إن 
وجد امرأته تزني. إذ قد لا يتيسر له إحضار أريعة شهداء مع أنه لا يصبر 
على إمساكها بعد ذلك. 

ومناسبتها لما قبلها: آنه ما ذكر قذف المحصنات عامة ذكر قذف 
الزوجات خاصة لرفع الحرج عن الأزواح بإاسقاط الحد عن القاذف منهم إذا 


لاعن؛ 


وظاهر قوله: #یرمون) يعم كل رمى يعد قذفاء كقوله: زنيت» أو يا زانية. 
بهذا الظاهر. 
تحب اذا صرح بأنه رآها تزني أو نقی الحمل مع دعوی الاستبراء. وفد احتج 


2 


مالك على ذلك بأنه جاء فى حديث الرجل الذى قذف زوجته بالزنا وكان سببا 
للنزول: «فرآيت بعيني وسمعت بأذني» فقد نص على أن الملاعنة كانت في الرؤية 
فلا تتعداها. 

وهنا مردود» 3 قد جاءِ هي أفظ الحديث «وسمعحت بأذني» مح اق مالكاً لم 


يشترط السماع. 

وعند مالك إذا لم يذكر الزوح الرؤية يجب عليه الحد. 

كما أن قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم# عام في كل رام مكلف» وفي 
عملاً بهذا الظاهر؛ ولأن اللعان يمين فكل من صحت يمينه صح لعانه. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - إلى أنه لا يصح 
اللعان إلا بين زوجبن حرين مسلمين. بدليل ما رواه الدار فطني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال: «أريعة ليس 
بينهم لعان» ليس بين الحروالأمة لعان» وليس بين الحرة والعبد لعان» وليس بين المسلم 
واليهودية لعان» وليس بين المسلم والتصرانية لعان» ولأن اللعان عند أبي حنيفة 


شهادة فلا يصح إلا من آهل الشهادة. 


والمختار مذهب الجمهور لعموم قوله: #والّذين يرمون أزواجهم) وحديث: 
أريعة ليس بينهم لعان... إلخ لا يصح ققد ضعفه الدارقطني. وغول الحنفية إن 
آيمان اللعان شهادةء مردود بأنهم لا يوجبون رجم المرأة إن نكلت عن اللعانء ولو 
كانت آيمان اللعان شهادة للزمهم القول برجم المرأة إن نكلت عن اللعان بعد 
آيمان الزوج. 

وقوله تعالی: لولم یکن ھم شهداء إو أنفسهم) أي: ولم يوجد لديهم بينة 
هي أربعة رجال عدول يشهدون معهم على صدق دعواهم. وقد أطلق الشهداء 
ولم ببين عدتهم لأن عددهم معلوم من قوله في الآية السابقة: «نم لم يتو 
بأربعة شهداء) كما أن قوله: «فشهادة أحدهم اربع شهادات) يشعر بعدتهم. 
و(أنفسهم) بالرفع على أنه بدل من شهداءء ويجوز أن يكون نعتاً له على أن إلا 
بمعنی غیر. 

وهذا القيد أعني قوله: #ولّم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) لا مفهوم له عند 
الجمهورء بل يلاعن ولو كان عنده شهودء لأن هذا القيد خرج على سبب» فإن 
الذي نزلت بسببه الآية كان فاقد البينة. وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرح 
القيد على سبب. كما أن نفي الولد لا بد فيه من اللعان. 

وذهب آبو حنيفة إلى أنه لا يلاعن إن قدر على الشهود للقيد به في الآية. 

والشهادة في قوله: «فشهادة أحدهم) يحتمل أن تكون بمعنى البينة. أي: 
فبينة آحدهم لتبرير مقالته ودفع حد القذف عن ظهره. ويحتمل أن تكون 
بمعنى الحلف من قولك: أشهد بكذا أي: أحلف. قالوا: ومنه قوله تعالى: إِدًا 
جاءك المتافقون قالوا تشهد إِلّك ترسول الله .. 4 4 ( المنافقون - )١‏ ثم قال 
بعدها: «اتخذوا أيمانهم جنة . .44 (المنافقون - )٠‏ ومعنى لفشهادة أحدهم 
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أربع شهادات باللّه إِنه لى الصادقين 4# والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من 
الكاذبين 44 آي: يحلف الزروج الرامي آربع مرات يقول في كل مرة: آشهد 
بالله إني لمن الصادقين. يعني: فيما رماها به من الزناء وله آن يزيد: وآن هذا 
الولد ليس مني. ثم يقول: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. يعني: فيما 
رماها به من الزنا. ويجب عليه أن يأتي بضمير المتكلم بدل ضمير الفيبة في 
قوله: #علیه» وضي قوله: #كان# . 

وينبغي للحاكم إذا فرغ الزوج من الرابعة آن يذكره ويخوفه ويقول له: اتق 
الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء وإن هذه - يعنى الخامسة - 
يعلم أن آحدكما کاذب فهل منکما تائب؟ وينبغي آن تكون المرآة جالسة تسمح 
هذا كله. 

والمراد باللغة الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقد سمي هذا العمل باللعان 
لأن فيه ذكر اللعنة. 

ومعنى «ويدراً نها الْعَدَاب أن تشهد أرب شهادات باله نان الكاذيين 2 
ت ا ی اف و 6 ریدق کر اد 
الزنا أن تحلف آريع مرات تقول في كل مرة: أشهد بالله انه ا الكاذبين. تعني : 
فيما رماها به من الزنا. ثم تقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 
ويجب عليها أن تأتى بضمير المتكلم بدل ضمير الغيبة في قولها: * عليها» 
لها: اتقی الله فان عمذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة. وإن هده ۔ يعني 


ve 


الخامسة - هي الموجبة. يعني لسخط الله عليها. 


وإذا اتهم الرجل زوجته بالزنا ثم نكل عن اللعان يدخل عند الجمهور في 
عموم قوله: «والُذین يرمون المحصتات 4 فيضرب حد القذف؛ لأن اللعان جعل 
رخصة له وتوسعة عليه» فإذا نكل عن اللعان فقد أضاع على نفسه هذا الحق. 
وان کانت زوجته ممن لا یحد قاذفها عزر. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يضرب حد القذف إذا نكل؛ لأن آيات اللعان 
نسخت الحد عن قاذف زوجتهء فليس على الزوج حد القذف لزوجته عنده إلا 
إذا أكذب نفسه»ء فيجب حبس الزوج حتى يلاعن أو يكذب نفسهء فإذا أكذب 
أف تة للف 

ولو لاعن الزوج ثم نكلت الزوجة عن اللعان فقد ذهب الجمهور إلى أنها 
تحد للزنا بدليل قوله تعالى: «ويدرأً عنها الْعْذاب ...4 إلى آخر الآية وليس 
المراد عذاب الآخرة قطعاً بل المراد عذاب الدنياء وليست أل في العذاب 
للجنس ولا للاستغراق. إذ لعانها لا يدر عنها جميع أنواع العذاب» كما أنه لا 
يراد أن يدر عنها بعض العذاب دون بعض. فتعين أن تكون أل في العذاب 
للعهد والعذاب المعهود هو حد الزنا المذكور في قوله: «وليشهد عذابهما طاق 
من المؤمنين). 

وذهب الحنفية إلى آنه لا حد عليها؛ لأن حد الزنا لا يثيت إلا بأريبعة 
شهداء آو بالإقرار. 

والمختار قول الجمهور عملا بظاهر قوله: #ويدراً عنها العَدَاب ولأنها لو 
كانت بريئة من التهمة ما نكلت عن اللعانء وإذا تم اللعان بين الزوجين سقط 
حد القدف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. ويلحق الولد بأمه إن نفاه الزوج» 
غير أنه لا يجوز لأحد أن يعير الولد بشيء من ذلك؛ لأنه لم يثبت زنا أمه. 


ا ا س 


ويفرق بين الزوجين خلافاً لعثمان البتي وبعض فقهاء البصرة. 

وقد اختلف في كيفية التفريق بينهماء فقال الشافعي: إذا تم لعان الزوج 
وقعت الفرقة بينهما وإن لم تلاعن المرآة بدعوى أنها فرقة حاصلة بسبب القول 
فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق. 

وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى أن الفرفة لا تقع إلا بلعانهما 
جميعاًء فإن تم لعانهما حصلت الفرقة ولا تحتاج إلى تفريق الحاكم بحجة أن 
الفرقة لو حصلت بمجرد لعان الزوج وحده فإن المرآة تلاعن حينئذ وهي 
أجنبية مع أن اللعان إنما يكون بين الزوجين. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى آنه لا بد بعد تمام 
لعانهما من تفريق الحاكم بينهما. والدليل ما روي عن ابن عباس من قوله في 
حديث المتلاعنين: «ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

وإذا فرق بينهما فلا نفقة للمرأة ولا سكنى؛ لأنه تفريق بلا طلاق أو موت 
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمقذوفة بشريك بن السحماء 
نفقة ولا سكنى . 

وهذا التفريق لتحريم المرآة على الرجل» وهي حرمة مؤبدة عند الجمهورء 
فلا يجوز للرجل أن يتزوجها بعد ذلك أبداًء وذهب أبو حنيفة إلى أن الزوج إذا 
أكذب نفسه فله أن يتزوجهاء والأظهر قول الجمهور. 

هذا وإذا صرح الزوج في قذفه للزوجة باسم الزاني فقد اختلف في 
جوت الح غلى الرامى: 
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وذهب أبوحنيفة ومالك: إلى أنه يلاعن للزوجة ويحد للأجنبي. 
وذهب الشافعي إلى آنه إن قال في لعانه: أشهد بالله إنه لمن الصادقين 
فيما رمى به زوجته من زناها بفلان وصرح باسم الزاني في اللعان نفسه فإنه 
يسقط الحد عنه» أما إذا لم يصرح باسمه في اللعان نفسه فإنه يحد. يعني إذا 
صرح به في غير اللعان. 
والمختار القول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الذي قذف 
زوجته بشريك بن سحماء مع آنه سماه باسمه الصريح. 
وقوله تعالى: وولا فضل الله عليكم ورحمتة ... 4 إلى آخر الآية تعليل 
ارو عة اللعان: وات ارط مدو ديرد جل الیذاب اكات مه 
المتلاعنينء ولا شرع لكم هذا التيسير. 
الأحكام : 
-١‏ يجب أن يأتي كل واحد من المتلاعنين بالألفاظ التي ذكرها الله في حقه 
عند اللعان. 
- وجوب الترتيب في ألفاظ اللعان. 
١‏ ر ان إا ات اة وها ا 
-٤‏ سقوط حد القذف عن الزوج إذا لاعن. 
۵- سقوط الحد عن الزوجة إذا لاعنت حتى ولو جاء الولد شبيهاً بمن قذفت به. 
أ- قبول التوبة من آهل الكبائر. 
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قال تعالى: # إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا كم بل هو خير 
کم لکل امرئ مهم ما اكتَسَّب من الإنم والّذي تولٌی کبره منهم لَه عذاب عظیم ٩0+‏ 
ولا إذ سمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفْك مين *9) 


ولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولنك عند الله هم الكاذبوت 40 
وولا فضل اله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لُسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم 
إذ تلقونه بألستتکم و تقولون بأفوآهکم ما لیس لکم ب به علم وتحسبونه هينا وهو 
عند الله عظيم ال ولّولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لتا أن تكلم بهذا سبحانك هذا 
بهتان عظیم +( یعظکم الله ان تعودوا لثله ادا إن کنتم مؤمنین ا4 وبين الله کم 
الآيات واللّه عليم حکیم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في لّذين آمنوا ھم 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون به ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته وان الله رعوف رحيم 4# يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطّان ومن 
ع وات اللتعاد فإ بار بالخقاء والمكر ورل قعل له عقيكم ورخمة ن 
کن سکم ماحد ا وڏکن الله کي م ياء وال یع علیم اه ولا اتل أوأو 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكن والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 
ل ل تحبلون أن يغفر الله کم والله غفور ریم إن الْذين یرل 
المحصتات الغافلات الْمؤّمتات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ا يوم 
نھد حل الست وای ویم بنا کارا شود چ رد کیم ا ی 
الحق ويعلمون أن الله هو احق المبين «ح الخبينات للخبيئين والخبيثون للخبيثات 
ولات الین ولون عات أوت مرون م ولون لهم مغفرة ورز ك 
4 
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سبب النزول: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من قصة الإفك المشهورة 
التي اختلقها عبد الله بن آبي بن سلول وأشاعها ضد عائشة رضي الله عنها 
عند الرجوع من غزوة بني المصطلق. فأنزل الله هذه الآيات. 

والغرض الذي سيقت له : تبرئة عائشة رضي الله عنهاء وبيان الموقف 
الذي يجب على المسلم عند الإشاعات الضارة بأحد المسلمين» والنهي عن 
الات عل د تئل ال 

ومناسبتها لما قبلها: لا عظم شأن الرمي بالزنا على سبيل العموم ذكر 
أبشع قصة في الرمي على سبيل الخصوص.ء وبين الحال الذي يجب على 
المسلم في مثل هذه المواقفء وأعلن براءة الصديقة بنت الصديق آم المؤمنين 
زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. 

و(الإفك) أقبح الكذب وأفحشه. والمراد به هنا رمي الحصان الرزان 
الطاهرة الساحة رضي الله عنها بالرجل الصالح صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكواني ممن شهد بدراً وقد استشهد بعد ذلك غازياً في أرمينية سنة تسع 
عشرة رضي الله عنه. 

ف ق ا و ت ف و 
هنا أربعة أشخاص آو خمسة يتقدمهم عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي 
ابن سلول. ومعنی منکم) أي: ممن يظهر الانتساب للجماعة الإسلامية والملة 
اة 


a 


والمخاطب في قوله: للا تحسبوه شرا لكم ) هو من ساءه ذلك من المؤمنين 


N‏ 7 ل ا ل ا ا © > ا ا ا 


و(الشر): الضرر وإن كان مصحرياً بفائدة مرجوحةء إذ الشر المحض هو 
جهنم و(الخير): النفع وإن كان مصحوباً بضرر مرجوح» إذ الخير الذي لا شر 
فيه هو الجنة. وإنما كانت قصة الإفك خيراًء لبراءة الساحة,ء وثواب الصبر 
على الأذىء وانكشاف كذب المنافقين» واتخاذ الحيطة والحذر منهم» ونزول 
كثير من الأحكام التي تسعد المجتمع المستمسك بها. 

ومعنی $ لل ار مهم ما اسب من الم وآلدي قوی كر مهمه قاب 
عظيم 47# € أي: على كل واحد من أهل الإفك وزر جريمته على سبيل 
العموم» وللذي كان محور الشر في الإشاعة - يعني عبد الله بن آبي-عقاب 
خطير لا يخطر على البال. 

وقوله: للا إذ سمعتموه ظَنْ الْممنون ... 4 إلى آخر الآية عتاب من الله لمن 
خطر بباله المعنى السينْ عند سماع قصة الإفك أو لم يقف منها موقف المكذب لها. 
ومعنی (لولا): هلا. وهي إذا دخلت على الماضي آفادت التوبيخ والعتاب كما هنا. 

وإن دخلت على المضارع أفادت التحضيض» وإذا دخلت على الجملة 
الاسمية كانت امتناعيةء فتدل على امتناع الجواب لوجود الشرط, و(إذ) ظرف 
لظن»› والمعنى: هلا ظننتم بأنفسكم خيراً حبن سمعتم قصة الإفك. ونه لو کان 
رجل منكم مكان صفوان أو امرأة منكم مكان عائشة لا يخطر على باله أنه 
يسارع إلى خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه جبريل بخبر 
السماءء فكان اللاثق لمثل هذه الفرية أن تقابل بقولكم: (هذا إفك مبين) أي: 
كذب ظاهر وافتراء واضح. 

وقد ظن بعض الصحابة في هذه الحادثة بأنفسهم خيراًء فقد دخل أبو 
أيوب الأنصاري على زوجته آم أيوب رضي الله عنهما فقالت: يا آبا آيوب» 
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أسمعت ما قيل؟ قال: نعم! وذلك الكذب. أكنت آنت يا أم أيوب تفعلين ذلك لو 
EOS uj CG TE ANG E E SSK‏ 
تظن بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا؟ قال: لا والله يا آم أيوب! 
قالت: فعائشة أفضل مني» وصفوان أفضل منك «وفي بعض الروايات» قال أبو 
آیوب: فعائشة أفضل منك وصفوان أفضل مني . 

ولقد عاتب الله بهذه الآية من لم يكن حاله كمثل حال آبي أيوب وأم أيوب. 
وآنه كان ينبغي آن يظنوا بأنفسهم الطهر. ومن باب أولى يظنونه بأمهم عائشة 
رضي الله عنها. 

ومعنى ولا جاءوا عليه بأربعة شهداء » أي: هلا أتى أصحاب الإفك على 
إفكهم بأربعة عدول يشهدون بحصول ما رموا به آم المؤمنين. وهذه الجملة 
لتوبيخهم ودحض فريتهم» وآنها ليس لها أساس. 

وقوله: #فإذ لم يتوا بالشهداء ولىك عند اله هم الكاذبون 4 لا یدل 
على آنهم لو آتوا بأربعة شهداء لكانوا صادقينء فإنهم لو أتوا بأربعة شهداء ما 
خرجوا عن كونهم كاذبين. إذ إن قوله في أول القصة: ‏ إن الذين جاءرا بالإفك4 
صريح قاطع في كذبهم عند الله والناس» لكن ذكر الشهود هنا لقطع وساوس 
الشيطان من نفوس المسلمين ببيان أن دعواهم لا دليل عليها. وليس المراد أنهم 
و الله اون ره عن الان ها ار ا ا ا 
لكانوا صادقين في حكم الله وإن كانوا كاذبين في علم الله كما زعم ذلك بعض 
أهل العلمء فإن هذا تأويل رديء. إذ إن شهود الزور لو قضى القاضي 
بشهادتهم لا يطلق عليهم آنهم صادقون» ولا يخطر على بال واحد منهم أنه 
صادق لقضاء الحاكم بشهادته؛ ولذلك قال في آية القذف #وأولئك هم 
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القاسقوت ولم يقل الكاذبون؛ لأنه قد يكونون صادقين فضي الأمر نفسه ومع ذلك 
لا يخرجون عن كونهم فاسقين؛ لأنهم خرجوا عما يقتضيه الشرع من الستر 
عند المجز عن الإثبات» بخلاف أصحاب هذه القصة فإنهم كاذبون على 
گل خال: 

وقوله: «واولا فطل اله عْكم رمي ادن والآخرة سكم في ما أفصتم فيه 
اب عض چ إذ لقره بالستم وتقولوت بافواهکم ما يس نكم به عم 
وتحسبونه هيّتا وهو عند الله عظيم 4 بيان لشدة خطورة هذا الإفك» وأنه 
لولا رحمة الله بعباده وأنه يمهل - وإن كان لا يهمل - لأصاب الذين لم يقفوا 
من الإفك موقف المكذب له بسبب ما اندفعوا فيه عقوبة خطيرة وقت تلقيهم 
الإفك وروايته دون تبصر ويظنونه شيئًاً يسيراً. وهو كبير عند الله مسبب 
لسخطه» ومعنی ولول إذ سمعتموه فلم ما یکون لا أن نكَلَّم بهذا سبحانك هذا 
تان عظيم 443# أي: وكان ينبغي لكم بمجرد أول السماع أن تقولوا: ما 
ينبغي لنا ولا يليق بنا أن نتكلم بهذاء متعجبين من هدا الأمر الغفريب» وأن 
تکذبوه وتصفوه بأنه بهتان آي: لا أصل له» فحقيقة البهتان أن تصف الإنسان 
بما ليس فيه من النقص. بخلاف الغيبة فإنها وصف الإنسان بما فيه من 
العيب في ظهر الغيب. 

وقوله: «#يعظكم الله أن تعودوا مله أبدا إن نتم مؤمنین ا4 ویبین الله کم 
الات واللَه عليم حكيم 40 أي: ينصحكم الله ويزجركم وينهاكم أن ترجعوا 
إلى مثل هذا الموقف ما دمتم أحياء إن اتصفتم بالإيمان الحق فلا ترجعوا لثله 
أبداً» ويوضح الله لكم الحلال والحرام» ولا شك آن توضيحه وتبيينه عن علم 
وحكمة فالمنهج الذي رسمه لكم هو خير منهاج. 
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وقوله: # إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذي آمنوا لهم عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة واللّه عَم وأنتم لا تعلّمون 4# وولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله 
رءوف رحيم 44 بيان للعقوبة الشديدة التي أعدها الله لمن يحب إشاعة 
السوء في المجتمع الإسلامي» وأن مثل هذا التشريع من رحمة الله بعباده 
ورأفته وفضله عليهم» ليسلم مجتمعهم من آفة الانحلال الخلقي. 

وقوله: ‏ يا أيها الّذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطّان... إلى قوله: وال 
سميع عليم). تنفير من إشاعة السوء في المجتمع وتحذير من متابعة نزغات 
الشيطان ومسالكهء فكل شر يصيب الإنسان إنما سببه الشيطان. وهو يدعو 
ن من اا االيتيو و ان الد يمن هى ك الفا 
فيرزقهم التوبة والإنابةء ويزكي نفوسهم لتردى الناس في الحضيض. ولخبشت 
نفوسهم. ولكنه يوفق عباده الصالحين إلى الخيرء وهو الذي يسمع ما خفي من 
آقوالهم» ویعلم ما تحدث به نفوسهم. 

وقوله: ‏ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعّة...) إلى آخر الآية. نزلت بسبب 
ما روي أن آبا بكر رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مسطح بن أثاثة. وكان 
ابن بنت خالتهء وهو من المهاجرين الأولين البدريين المساكينء وهو من بني 
المطلب ابن عبد مناف فهو من ذوي القربىء وكان أبو بكر ينفق عليه»ء فبلغه أنه 
كان ممن يتحدث بقصة الإفك» فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليهء 
فأنزل الله هذه الآيةء فقال أبو بكر: بلى والله إِنَّا نحبُ أن تففر لنا يا رينا. 

وقوله: # ولا يأتل 4 يعني يحلف» مأخوذ من الإيلاء وهي الحلف واليمين. 
و(أولو الفضل والسعة) أصحاب الطول والغنى. والمراد أبو بكرء ومعنى (أن 
يتوا): آن لا يؤتوا على حد قول امرئ القيس: 
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فقلت يمين الله آبرح قاعدا ولو قطعوا راسي لديك وأوصالي 

آي لا آبرح. ومعنى: #وليعفوا وليصفحوا# آي: وليتناسوا الإساءة وليتجاوزوا 
عنها. وقوله: «ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 للحض على العفو والصفح فإنه 

وقوله: إن الَذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ...€ إلى آخر الآيتين. 
وعيد شديد لمن رمى الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها. 
والمراد ل (المحصنات) هنا العفيفات» ومعلی (الغافلات): السليمات الصدورء 
كناية عن عائثشة رصي الله عنهاء ولله در حسان ِد يقول في وصفها: 

حصان رزان لا تزن بريبة وتص بح غرتى من لحوم الغوافل 

حليلة خير الناس ديناً ومنصباً نبي الهدى والمكرمات الفواضل 

عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 

مُهذبة قد طيب الله خيمَّها وطهرها من كل شين وباطل 

والمراد بالموصول في قوله: #إن الذين يرمون4 هو عبد الله بن أبي رس 
المنافقين لعنه الله. ولا يدخل في الموصول من تحدث من المؤمنين عن جهل 
وانخداع كحسان ومسطح رضي الله عنهما بدليل قوله: # لعنوا فى الدنيا والآخرة 
وهم عذاب عظيم 4# يوم تشهد عليهم ألسنتهم. ..) إلى آخر الآية. فا لوصول 
هنا من باب العام الذي آريد به الخصوص. 

وكما أن (المحصنات) هنا كذلك بدليل قوله فى آية القذف: «إلاً الذين تابوا) 
فقد جمل للقاذف توبة بخلاف قاذف عائشة رضي الله عنهاء فقد قال فيه: 


نا 


ودا تفسي رآيات الأحكام 
س ا ا ا ا 


للعنوا في الدتيا والآخرة4. ومعنى: «لعنوا في ادنيا والآخرة وهم عذاب عظيم ©4 
يوم تشهد...€ إلى آخر الآية أي: أبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة. 
ويلعنهم المؤمنون كذلك» ولهم عقاب خطير كائن لهم يوم تتكلم جوارحهم فتشهد 
بإساءتهم عليهم. وقوله: ليومئذ يوفيهم الله ديتهم الْحق € الآية: أي: يجازيهم الله 
جزاءهم الواجب عليهم الثابت لهم يوم إذ تشهد عليهم جوارحهم ويوقنون أن 
الله هو وحده المستحق للألوهية بلا ريب» وأنه الحكم العدل الذي لا يجور. 

ومعنى: «الخبيات للخبيئين والخبيثون للخبيفات والطيبّات للطيبين والطيبون 
للطيبات آي: النساء القواجر الزوانى للرجال الزناة. والرجال الزناة للتساء 
الات و اء اا اة ا ان اتافرن اتو تهون ا 
الطاهرات» فهي في معنى التأكيد لقوله فيما سبق: #الزاني لا تكح إلا زانية أو 
و ا ی ا 
كان الله ليجمل زوج نبيه زانيةء وقيل: بل المعنى: الخبيثات من الكلمات تقال 
للخبيثين من الرجال. والخبيثون من الرجال أهل للخبيثات من الكلمات... إلخ. 

والمختار الأول بدليل قوله بعدها: «أولنك مبرءون ممًا يقولون) والإشارة فيه 
لعائشة رضي الله عنهاء مع أنه على المعنى الثاني لا ذكر فيه للنساء أصلاً. 

ومعنى «أولك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كرم 44# يعني أن 
عائشة رضي الله عنها منزهة مما رميت به من آهل الإفك رضي الله عنها 
ولها الجنةء والإشارة بأولئك لتعظيمها وعلو منزلتها. 
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الآأحكام: 

. يجب تكذيب آهل الإفك‎ -١ 

- كفر من اعتقد السوء في عائشة رضي الله عنها. 

-٣‏ يحرم ظن السوء بالمسلمين. 

-٤‏ يجب على المسلم أن يقف من الإشاعات الضارة بأحد المسلمين موقف 
الف ا 

۵- يجب على الحكام أن يعاقبوا الذين يروجون الإشاعات الضارة بالمسلمين 

1- لا يجوز الحلف على ترك الخير. 

۷- من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير. 

۸- استحباب العفو عن المسيء. 

۹- لا ينكح العفيف الفاجرة وكذلك العكس. 

-٠١‏ جواز الشهادة لعائشة رضي الله عنها بالجنة. 
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قال تعالی : یا ايها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حت تستأنسوا 
و تسلّموا على اهلها ذلکم خیر لُکم لعلّکم تذکرون 4٩‏ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا 
تدخلوھا حتیٰ یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو اُزکیٰ لکم واللّه بما تعملون | 
عليم 4 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع كم والله يعلم ما 
تبدون وما تکتمون ٣#‏ 44 
فقالت: يا رسول اللهء إني أكون في بيتي على الحال التي أحب ألا يراني عليها 
أحد» لا والد ولا ولد» فيأتيني آت فيدخل على» فكيف أصنع؟ فنزلت. 
E‏ 

ومناسبتها لما قبلها: ا وصف علاج ما قد يقع في المجتمع من جرائم 
أخلاقية أو رمي بهاء شرع في ذكر الأسباب الواقية للمجتمع من حدوث تلك 
الجرائم. 

ومعنى #غير بوتکم 4 أي: غير مساكنكم» وليست الإضافة لخصوص 
الملكية بل هي أعم. والمراد: ليست لكم عليها يد شرعية من ملك أو إجارة أو 
استعارة. 

والمشهور أن معنى تستأنسوا) تستأذنوا. يعني: من فيها من الإنس. وقيل: 


سے سے 


ومعنى: لوتسلموا على أهلها).. أي: تقولوا لأهل الدار: السلام عليكم, 
وقد بينت السنة الصحيحة كيفية الاستئناس والسلام وإن الذي يريد الدخول 
تقول العلا غلك الوقن اتح هن يان اة أن ااا فل 
N E a a e a‏ 
وبين قوله تعالى: «حتى تستأنسوا وتسلموا)؛ لأن الواو هنا لمطلق الجمع لا 
تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. 

والإشارة بقوله: ذلكم خير أكم4 للاستئناس. و(التسليم) على معنى: ذلكم 
الكو اة ل ا ع ا ار د ر 
عورم لو كانت فة قل لذن كا أن فة نة الاخل إه لودل من 
غير استئذان ريبما تقع عينه على عورة فينجم عن ذلك ضرر خطير, كما آن فيه 
صيانة عرض الداخل من آن يستراب فيه. ومعنى: «لْعلَكم تذكُرون4 آي: لتتعظوا 
ويقع في ذاكرتكم فضل الله عليكم بما شرعه لكم مما يصون أعراضكم. 

وقوله: ¥ فإن لم تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها حتیٰ يؤذن لكم إن قیل کم 
ارزجعوا فارجعوا هو أزكَىٰ كم € بيان للحال التي تلي الاستئذان والسلام» فبعد 
السلام والاستئذان إن أجيب وآذن له دخل وإذا لم يسمع جواباً لا يدخلء وإن 
قيل له: ارجع فليرجع. ورجوعه حينئذ خير له وأطهر لنفسه»ء فليرض بذلك ولا 
يتآلم» إذ ربما يكون أهل الدار في حال لا يحبون أن يطلع عليها أحد» أو ريما 
کان دخول الداخل سبباً لتفويت بعض مصالحهم» أو لحوق ضرر بهم. 

وقد بينت السنة أن الاستتذان يكون تلاث مرات: يقول: السلام عليكم 
أأدخل؟ فإذا لم يسمع جواباً قال مرة ثانية: السلام عليكم آأدخل؟ فإذا لم 
يسمع جواباً قال مرة ثالثة: السلام عليكم أآدخل؟ فإذا لم يسمع جواباً 
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انصرف. قالوا : وفائدة تثليث الاستئذان لأنه في المرة الأولى يسمع أهل البيت. 
وفي المرة الثانية يأخذون حذرهم ويتهيئونء وفي الثالثة إن شاؤوا آذنوا وإن 
oT‏ 

ويكره للمستأذن أن يقول: أنا إذا قال أهل الدار مَنَ؛ لما جاء في 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما آنه قال: استأذنت على 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله 
E E EC TC CE‏ 
تعريف» بل المطلوب أنه يذكر اسمه صريحاً فيقول: فلان. 

وقوله تعالی: #والله بما تعملون ع 4 وعد للطائعين الذين يتبعون أوامر 
الله ويجتتبون نواهيهء ووعيد للعاصين الذين لا يقفون عند حدود الله. 

هذا ولو اطلع رجل على آهل بيت من ثقب الباب آو نحوه فطعن أحدهم 
عينه ففقأها فمذهب الشافعي وأحمد رحمها الله أنه لا شيء عليه. لما روى 
البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «من اطلع في دار قوم بخير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه» وفي 
صحيح مسلم بلفظ: «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقؤوا 
عينه» وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب القصاص. وتأولوا الحديث على غير 
فا هرو وان الراد ية الف أن تفل فل ال رمه حا هة اة 
ذلك على حد قوله: «قم فاقطع لسانه» يعني بالعطايا. أو هو خرج على وجه 
الوعيد» والمذهب الأول أقرب ما دامت هناك بينة. 

وقوله تعالی: لس علیکم جاح آن تدعو ونا یر کو یه اع کیک 
أي: لا إثم عليكم ولا حرج في دخول البيوت الخالية من السكان المعدة للضيافة 
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كالفتاذق وتجوها دون ادان وه ا اء من موه درل ول تدخلرا یرن 
غير بیوتکم 4 والمراد بالمتاع المنفعة. وقوله: لوال يعلّم ما تبدون وما تکتمون 
44 وعید لمن يدخل هذه البيوت لقصد سییْ» فهو سبحانه يعلم ما يظهره 
العبد وما يبطنه وهو مجازيه بذلك. 

الأحكام: 

¬١‏ وجوب الاستئدان عند دخول بیت غير بيته. 

- لا يجوز للمستأذن أن يدخل الدار إذا لم يجد فيها أحداً. 

-٣‏ يجب عليه الانصراف إذا قيل له ارجع. 

-٤‏ ويستحب له أن ينصرف راضياً منشرح الصدر. 


۵- یحوز دخول الفنادق ونحوها دون استنذان. 
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قال تعالى: #قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم 
إن الله خبير بما يصنعون 44 . 
الغرض الدي سيقت له الاأبة: قطع بريد الزناء وإغلاق الباب الذي 
تجيء منه أكثر الجرائم الخلقية. 
ومناسیتھا ہا قيلها: ہا نهى عن دخول الإنسان غير مسكنه دون 
استئذان وسلام صيانة للبيوت الإسلامية من أسباب الانهيار الخلقي» أمر 
وأصل (الغفض) الخفض. و(غض البصر) قد يطلق على معنى: إطباق 
الجفن على الجفن حتى تمتنع الرؤية. كما يطلق على خفض الجفن الأعلى 
وإرخائه وصرف النظر عن مكان نظرته الأولى حياء وأدباً وإن لم تمتتع الرؤية. 
ومنه قول کعب بن زهير رضي الله عنه: 
وما سعاد عَداة البين إذ رحلوا إلا عن غضيض الطرف مكحول 
ومما يحتمل المعنيين قول الشاعر: 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
وقول الشاعر: 
فغض الطرف إنك من نَمَير فلا كَعبا بلخت ولا كلابا 
ا < 0 
وقوله تعالى: #يغضوا من أبصارهم# يحتمل الوجهين وإن كان المعنى الثاني 
أقرب . 


ومقول القول أعني قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) محذوف 
تقدیره: قل للمۇمنىن غضوا من آبصارکم يغضوا من آبصارهم. ويغضوا مجروم 
خوآياً قرول قل :ا لمحذوف فانه قعل آم وإنها خذف مهقول القول لدلالة هذا 
الجواب عليهء وللاشعار بسرعة امتثال المؤمنين للأوامر. 

ومن قوله: #من أبصارهم للتبعيض؛ لأن من النظر ما يباح» ولأن المقصود 
صرف النظر عن المحرم وقد يحصل دون إغماض العين كلهاء كما أن النظرة 
الأ ل فلك عى رة القاعاة 

ومعنى: #ويحفظوا فروجهم#: آأي: ويصونوا ويستروا عورتهم. يعني عن 

ولم يقل: ويحفظوا من فروجهم» لأآنه لا يحل إبداء بعضها ولا يجوز فضح 
الوجوه شيءَ ممکن . 

والإشارة في قوله: ذلك أزكى لهم 4 إلى المذكور من غض البصر وحفظ 
الفرح. ومعنى #أزكى لهم 4 أي: أطهر لقلوبهم وأطيب لنفوسهم وآنقى لدينهم وآنمى 
لأعمالهم وآرزاقهم. فمن غض بصره انار الله بيصيرنه» ومن حفظ فرحه حفظه الله 
ووسع رزقه. فان الزنى يورث الفقرء وحفظ الفرج يورث الجنة؛ قفي صحيح 
البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين 
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والواجب على من وقع بصره فجاة على عورة من العورات أن يصرف 
بو قرا و ته او ار فان اه ا ا ا عن وا ي 
الصدور. وقد جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 
عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن 
ار ر 

وقد ذكر الأوزاعي أن هارون بن رثاب حدثه أن غزوان وأبا موسى 
الأشعري رضي الله عنهما كانا في بعض المغازي» فكشفت جارية وجهها فوقع 
ر کوان با کرک دو فاط ھا ع لے ترت قورت ع که قال 
إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك. ثم لقيه أبو موسى فسأله عن عينه 
فآخبره» فقال له آبو موسى: ظلمت عينك فاستغفرالله وتب فإن لها آول نظرة 
وعليها ما كان بعد ذلك» وقد أثر: «لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك 
الثانية» ومعنى ذلك الأولى أنها عفو يعني مادام الإنسان لم يتعمدهاء وقد روى 
البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس على الطرقات» فقالوا: يا رسول الله مالنا بن 
منها نتحدث فيها. فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما 
حق الطريق يا رسول الله قال: «غض البصروكف الأذى ورد السلام والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنك. 


وعامة الفقهاء على آن عورة الرجل من السرة إلى الركبةء واختلفوا في الركبة 
والفخذين. وتحقيق ذلك في كتب الفروع. وعورة المرأة توضحه الآية التالية. 

هذا ويجوز نظر الشاهد والطبيب ونحوهما إلى بعض العورات عند 
الضرورة. 


وقوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون ) تهديد ووعيد لمن لم يغض بصره 
ولم يحفظ فرجه. و(الخبير) من الخبرة. وهي العلم القوي الذي يدرك بواطن 
الأمور ويكشف عن دخائل النفوس . 
الأحكام: 
-١‏ يجب صرف النظر إن وقع على عورة من العورات. 
-٣‏ يحرم النظر إلى كل ما يخشى الفتنة من النظر إليه. 
۳- لا يجوز للإنسان آن يكشف عن عورته. 
-٤‏ يحرم لبس الملابس الرقيقة التي تشف عن العورة. 


۵- یجب تعزیر من تعمد کكشف عورته . 
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قال تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولعهن أو أبتائهن أو أيناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطّفلِ 
الذين لم يظهروا عل عورات النساء ولا يضرين بارجلهن ليعلَم ما يخفين من زينتهن 
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4)45 . 

الخرضص الدي سمت له الآبة: نحصىن النساء وبيان من يجور للمرأة 
آن تتبذل لديهم. 

ومناسيتها لما قبلها: )ا أمرالرجال بغض البصر وحفظ الفرج مر 
النساء بغض البصر وحفظ الفرج كذلك» وبين من يجوز للمرأة أن تتبذل لديه. 

وقوله: لوقل للمؤمنات » معطوف على قوله: #وقل للمؤمنين). والعطف 
للمغايرة إن قلنا: إن النساء لا يدخلن في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر 
كما هو مذهب جمهور الأصوليين. 

آما إذا قلنا: إن النساء يدخلن في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر 
من باب عطف الخاص على العام للتأكيد» لا سيما وأن المرأة هنا قد اختصت 

و(الزينة) قد تطلق على الثياب الساترة للعورةء ومنه قوله تعمالى: 
..خذوا زينتكم عند كل مسجد .. ©4 4 (الأعراف - )١١‏ وقد تطلق الزينة 
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کګ ا ا س 


غاا تتحلى به المرأة وتتجمل به كالخاتم والكحل والسوار والقرط 
EET‏ 

وقد أشارت الآية إلى أن الزينة قسمان: ظاهرة وخفية»ء وقد اختلف آهل 
العلم فى الزينة الظاهرة؛ فذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنها الثيابء 
يعني التي تظهر من المرأة ضرورة. 

وهو مذهب أحمد - رحمه الله - وهو الصحيح من قولي الشافعي رضي 
الله عنه. فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئًاً من جميع بدنها للرجال الأجاتب. 

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الزينة الظاهرة هي الوجه 

هذا وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئاً من جميع 
نها ند خوف اأفتة. 

کما احمعوا غل ان الوجه ليس بعورة في الصلاة. 

والمراد ب (الضرب) في قوله: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن» السدل 
واللارخاء. و(الخمر) جمع خمار» وهو : ما تغطي به المرأة رأسهاء مأاخود من 
الخمر وهو الستر والتغطية. و(الجيوب) جمع جيب وهو الشق في أعلى 
يتبذلن فتظهر زينتهن الخفية إلا عند بعولتهن... الخ. و(البعولة) جمع بعل وهو 
الزوج والسيد. والمراد باباگهن : آصول المرآة من النسب أو الرضاع. وقد اختلف 
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تظهر شيئاً من زينتها الخفية أمام امرأة كافرة. وقيل: المراد (بنساتهن) 
الحرائر» وعلى هذا فالمراد بقوله: أو ما ملكت أيمانهن) الإماء. فلا تتبذل 
المرأة أمام العبد المملوك لها. وعلى القول الأول تدخل الإماء في النساء 
المسلمات فيكون قوله: #أو ما ملكت أيمانهن) مراداً به العبد الذي تملكه المرأة. 
ولم يدكر الله تعالی من المحارم هنا العم والخال. والجمهور على أنهما 
قوله : [ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 4 فإن إسماعيل عم. وقال: 
ورفع أبويه على العرش 4 . 
قال النبي (145) في الحديث الصحيح: «الخالة بمنزلة الأ» وكما قال (إلة) 
لخاله عمير بن وهب أو السود بن وهب: «الخال والد» كما ذكر الحافظ ابن 
حجر في الإصابة وكما ذكره الزرقاني في شرح المواهب. 
وفال الشعبي وعكرمة رحمهما الله: ليس العم والخال كالمحارم» فلا يجوز 
والحق الأول قيل: وقد يكون عدم ذكر العم والخال؛ لأنهما قد ينعتان 
المرأة لابنائهماء اذ إن أبناءهما ليسوا من المحارم بخلاف أبناء سائر المحارم 
وقد اختلف أهل العلم في *أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال) فقيل: هو 
الاد 
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وقيل: هو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئًاًء وقيل: هو المجبوب أو 
الخصي وقيل: هو المخنث. واتفق أهل العلم على أن التابع الذي لا إربة له إذا 
عرف عنه أنه يصف النساء للرجال الأجانب فإنه لا يجوز للمرأة أن تتبذل 
أمامه. 


ل عي ج ق ع ق ص 


والمراد ب (الطفل) في قوله تعالى: أو الطفل الأذين لم يظهروا على عورات 
التساء) أي: الأطفال. فكلمة (الطفل) تقع على المفرد والجمع كضيف. وقيل: 

وقد اختلف في المراد بالظهور في قوله: #الذين لم يظهروا على عورات 
التساء» فقيل: أي لم يقدروا ولم يقووا على النساء إذ لم يبلغوا حد الشهوة 

وقيل: لم يطلعوا غلی عورات النساءء إد 5 يستطیعون التمييز بين العورة 
وغيرها لصغرهم. 

و(العورات) جمع عورةء وهي سواة الإنسان وکل ما یبستحیا مله . 

وقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) نهي للمرأة عن إسماع 
صوت زينتها بعد نهيها عن إظهار هذه الزينة مبالغة في الصيانة والتستر. 

و(الضرب بالأرجل) الدق بها على الأرض في المشي. و(الزينة) هنا 
الخلخال. فلا يجوز للمرأة أن تضرب برجلها الأرض لتسمع صوت خلخالها. 
ویقاس عليه: تحربك الأيدي لإسماع صوت الأساورء ورفع الصوت ألفت نظر 
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واللام في قوله: # ليعلْم ما يخفین من زینتهن) .. يجوز أن تكون للعاقبة. 
فيحرم على المرأة أن تضرب برجلها الأرض أمام الرجال الأجانب وإن لم 
تقصد إسماع أحد. إذ إن عاقبة الضرب بالأرجل هو هذا الإسماع ما دام في 
رجل المرأة الخلخال. وقيل: بل اللام للتعليل» وعليه فإذا لم تقصد المرأة 
الإعلام بزينتها الخفية فلا إثم عليها عملا بالمفهوم. 

وقوله تمالی: «وأوبُوا إلى الله جميعا أيه لوو َعَم لون إي. 
وارجعوا إلى ريكم طالبين عفوه ومغفرته فإنكم لا تخلون من تقصيرء لاسيما 
هذا الباب الخطير. والمنيب إلى الله تعالى أهل للسعادة والفلاح في الدنيا 
والاخرة. 

کے کاب اله ها د كر ها هة ا ف 
جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرطوع . 
الأحكام: 

-١‏ لا يجوز نظر المرآة إلى الرجل بشهوة. 

- يحرم نظر المرآة إلى كل ما يخشى منه الفتنة عليها لو نظرت إليه. 

٣‏ يجب على المرأة صرق نظرها إن وقع على عورة من العورات. 

٤؛-‏ لا يجوز للمرآة أن تكشف عن عورتها. 

۵- يحرم على المرأآة أن تلبس الملابس الرقيقة التي تشف عن جسمها. 

1- لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئًاً من زينتها إلا ما يظهر رغما عنها. 

۷- يجب على المرأة أن تختمر وآن تضرب بخمارها على فتحة ثوبها حتى لا 

يظهر شيء من نحرها. 

۸ يحرم على المرآة أن تتبذل أمام الرجال الأجانب حتى لا يروا زينتها الخفية. 
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۹- يجوز للمرأة أن تتبذل أمام زوجها وأبيها ووالد زوجها وولدها وولد زوجها 
وأخيها وابن أخيها وابن أختها وأمام المرأة المسلمة وآمام آمتها وآمام 
الها انين اتد هي الى امن اتوال فا او فال ال 
يميزون بين العورة وغيرها. 

E ET 

-١‏ يجب تعزير من تهتك هذا الستر الذي ضربه الله على النساء. 

-۲١‏ يجب الرجوع إلى الله عز وجل. 

-٣۳‏ الأمور المباحه التي تؤدي إلى محرم تحرم. ويستدل بها على قاعدة سد 


الذرائع. 
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قال تعالی: «ونکخوا الأیامی نكم والصاین من عبادكم وإمانكم إن كوو 
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 4# وليستعفف الّذين لا يجدون نكا 
ی بهم ال س قعنه والدین دون کاب مما ملكت ناکم فکارمم رذ عل 
فیهم خیرا وآتوهم مّن مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على الْبعَاء إن أَردن 
تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن إن الله من بعد إكراههن فور 
رمم وقد ر یکم ات ما وسدلامن الذین خاو من لم عقا 

الخرض الذي سيقت له الآيات: . إشاعة أسباب الطهر والعفاف 
والخير والرحمة بين أفراد المجتمع الإسلامي» وإرساء قواعد التكافل 
الاجتماعيء وحض الناس على التمسك بنظام الإسلام. 

ومناسبتها لما قبلها: لما آمر بغض البصر وحفظ الفرج ونهى عن تبذل 
المرآة أمام الأجانب» أمر بما هو أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ليشيع أسباب 
الطهر والعفاف بين أفضراد المجتمع. 

ومعنى: (أنكحوا). زوجوا. و(الأيامى) جمع أيم» يطلق على المرأة الحرة 
التي لا زوج لها وعلى الرجل الحر الذي لا زوجة لهء سواء سبق لأحدهما نكاح 
أو لا. وقد يستعمل أحياناً في المرأة الثيب خاصة, ومنه قوله عليه السلام فيما 
رواه البخاري: «لا تنکح الأیم حتی تستأمرولا تنكح البكر حتى تستأذن». 


والمراد هنا الأول. ومنه قول الشاعر: 
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وقول الشاعر: 
فإنتنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم وأتأآيم 
وقول الآخر: 
لتقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمیى أن تثنيم كما إمت 
وقول الآخر: 
کل امریئٗ س تشيم مت الرس آو متها يثم 

والمخاطب بالأمر في قوله: #وأنكحوا الأيامى منكم 4 -الأولياء. ومن لا ولي له 
للوجوب» فيجب على الأولياء إنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى ممن تجب 
دففتهم عل الأولياء عند رغبة هؤلاء الآيامى فی النكاح. 

وإذا كان واجباً بالنسبة للأيامى فهو بالنسبة لأوليائهم والقادرين عليه 
بأنقفسهم واجب من باب أولى» وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر 
للاستحباب؛ لأنه لم يخل عصر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
اليوم من الأيامى دون نكير؛ ولأن الإجماع منعقد على آن السيد لا يجبر على 
تزويج عبده وأمته» فيكون حكم المعطوف عليه من الأيامى كالمعطوف من العبيد 
والإماءء ولقوله فيما بعد: #وليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا). 

وقد اختلف في مراد بالصلاح فى قوله: #إرالصالين من عبادكم وإمائكم). فقيل: 
هو الإيمانء وقيل: حسن الأخلاق. وقيل: هو التأهل للزواج» والعباد جمع عبد» كسهم 
وسهام, والمراد به المملوك الذكر. و(الإماء) جمع أمةء وهي الأنثى المملوكة. 


وفي جر إمائكم دليل للقاضي أبي يعلى وبعض الأصوليين في أن الخطاب 
الوارد بصيغة جمع المذكر يشمل الإناثء فإنه جعل الإماء هنا من الصالحين. 
وإنما خص الصالحين من العباد للحض على التمسك بآداب الدينء وللاشارة 
إلى أنه ينبغي تكريم آهل الصلاح. 
r‏ لن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4 للإشعار بأنه لا ينبغي أن يكون 
الفقر حائلاً دون الإقدام على الزواج» وللإشارة بأن الزواج قد يكون سبباً من 
أسباب الغنى» لا سيما لمن قصد به العفاف» وقد نقل عن كثير من السلف كأبي 
بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس آنهم فهموا من ظاهر هذه الجملة الشرطية 
آنها وعد من الله تعالى بالغنى للمتزوج» بيد أن المفهوم من كلام هؤلاء أن ذلك 
مشروط بطاعة الله عز وجل ومقید بمشیئته تعالى على حد قوله: ..وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من قضله إن شاء .. 44 ( التوبة - ۲۸) 

وقوله: #واللّه واسع عليم€ تعليل للغنى. و(الواسع): الكثير الخير العظيم 
الفضل الذي يعطي الجزيل. و(العليم): اا المحيط بنواياهم المطلع 
على حوائجهم. 

ومعنى: قوله : (.. وليستعفف الُذين لا يجدون نكاحا حت يغنيهم الله من 
فضله .. €4 أي: وليطلب العفة من لم يستطع النكاح لسبب من الأسباب 
التي تحول بينه وبين ما يشتهيه منه إلى أن ييسر الله تعالى له الاستطاعة. 
وطلب العفة يكون بالصوم ونحوه مما يكسر الشهوة, لقوله عليه السلام: ,ي 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للضرح ومن لم 


يستطع فعليه بالصوم فانه ٿه وجاء». 
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وقوله: «والّذين فون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 
وآتوهم من مًال الله الذي آتاكم أي: والذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم وإمائكم 
فكاتبوهم إن تبينتم فيهم رشداً وسداداًء وعاونوهم ولو من زكاة أموالكم. 
والمخاطب بقوله: «فكاتبوهم) سادة العبيد. وقد اختلف في محمل الأمر فقال 
عكرمة وعطاء الخراسائي ومسروق وعمر بن دينار والضحاك بن مزاحم وداود 
الظاهري: إنه للوجوب؛ لظاهر الأمرء وقد أثر هذا عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أيضاًء كما يدل لذلك قصة سيرين مع آنس رضي الله عنه. وهذا هو 
القول القديم من قولي الشافعي. 

وذهب أكثر الأئمة إلى أن الأمر هنا للاستحباب» بدعوى آن الإجماع 
منعقد على أن العبد لو سأله آن يبیعه من غیره لم یلزمه ذلك ولو ضوعف له 
الثمن. ولأنه لو قال لسيده: دبرني أو أعتقني آو زوجني لم يلزمه ذلك 
بالإجماع» فكذلك الكتابة. لأنها عقد معاوضة فلا تصح إلا عن تراض. 

كما أن قوله: إن علمتم فيهم خيرا) يرشد إلى ذلك؛ لأنه علقه على آمر 
باطن وهو علم السيد بالخيرية. فلا يجبر عليه لو قال: لا أعلم فيه خيراً. 

والكتاب في الآية مصدر بمعنى المكاتبة. والمكاتبة مفاعلة من الكتابة؛ لأن 
السيد يكتب على نفسه العتق والعيد يكب على نفسه النجوم. 

والمخاطب بالأمر في قوله: لإوآتوهم من مال الله لذي آتاكم) قيل: السادة. 
وقيل: الولاةء وقيل: عموم أصحاب الأموال من المسلمين. وقد اختلف في 
محمل الأمر» فذهب الشافعي إلى أنه للوجوب؛ لظاهر الأمر به مع أن مذهبه 
الجديد في قوله: * فکاتبوهم4 أنه ليس للوجوب» لكنه يرى أن عطف الواجب 
على الندب من الأمور التي علمت في القرآن ولسان العرب» وجعل منه فوله 
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تمالى: «.. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.. 4 4 (النحل - 
وجعل الفرع وهو الأمر بإيتائهم من المال للوجوب. 

وذهب مالك وأيو حنيفة وسفيان الثوري وطاتفة من العلماء ال أن الآمر 

وقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنا4 
تشنيع على عبد الله بن أبي رأس المنافقين ومن على شاكلته من الجاهلينء فإنهم 
كانوا يكرهون إماءهم على الزنا لينالوا بذلك شيا من المال أو الثاء من 
الجاهلين. والفتيات جمع فتاةء وهي كناية مشهورة عن الأمة في أي سن كانت 
والتعبير بالفتيات لالإشارة إلى أن العجائز والصغيرات لا يتوقع منهن ذلك غالباً. 
التعفف عن الزنى. والمراد ب (عرض الحياة) الدنيا ما يحصله هؤلاء الجاهلون 
من أجور زناهن وأولادهن من الزنا وثاء الجاهلين عليهم. 

والتعبير ب (العرض) للإشارة إلى سرعة زواله. 

وقوله تعالی: إن أردن تحصنا) .. لا يفهم منه جواز إكراههن إن لم يردن 
تحصناًء إذ إنه سيق لبيان الحالة التي يتصور فيها الإكراهء فإنها لو كانت راغبة 
في الزنا لم ينصور الاكراه. آو للتشنيع الشديد علی سادتهن بان هؤلاء الفتيات 
خر من هو اساد ة الخافن: 

وقوله تعالى: #لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) لا يفهم منه أنه يجوز للسادة إكراههن 
على اليغاء إذا لم يبتغوا عرض الحياة الدنيا؛ لأنه إنما سيق للتشنيع كذلك. 
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تفسيرايات حلام س 

وقد اختلف العلماء في الموعود بالمغفرة والرحمة في قوله: #ومن یکرههن 
إن الله من بعد إكراههن غفور رحيم). 

فذهب أكثر العلماء إلى أن الموعود بهذا: الإماء المكرهات.» وآنه متى كانت 
الأمة مكرهة على البغاء فإن الله يغففر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. ويكون 
الكلام متضمناً معنی التهديد والوعيد الشديد للمكرهين. 

ودهب بعض آهل العلم إلى أنه السيد الذي آکرہ مته ای البغاءء یعدی إذا 

فإن قيل: الأمة المكرهة لا يتوجه إليها لوم حتى توعد بالمغففرة؛ لأن الله 
رفع عن هذه الأمة الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه. فالجواب: إن المكرهة 
ذا كانت فی حاجة إلى مغفرة ورحمة فما بال الذي آکرهها؟ 

فقي الكلام تأكيد لتهديد هؤلاء السادة المجرميبن وحمل لهم على ترك هده 
الجريمة النكراء. كما أنه تقرير للتجاوز عن المكره. 

وقوله تعالی: #ولقد انزلا إليكم ات ات دام الاب خا فن فک 
رمرعظَة لَلْمَقين ) يشير تعالى إلى تفضله على عباده بما أنزله إليهم من 
الأحكام العظيمة التى مر ذكرها فى هده السورة. كما يشير إلى ما فصه في 
بهم دة نقمته . 

ويشير تعالى إلى أن هذا تذكرة لمن يخاف الله فيسارع إلى اتباع أوامره. 


واجتناب نواهیه وزواجره. 
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الأحكام: 

-١‏ لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي. 

۳- ليس للعبد أن يتزوج دون إذن وليه. 

لا ينبغي أن يكون الفقر سبباً للمنع من الزواج. 

-٤‏ لا بأس على السيد إذا لم يكاتب عبده الذي يطلب الكتابة إذا لم يكن بهذا 
العبد سداد. 

۵- رفع الإثم عن المرأة التي تكره على الزنا. 

1- يجب المحافظة على تتفيذ أحكام الله عز وجل. 
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في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقية ولا غربية‎ 
يکاد زيتها ڀضيء وو لم تمسسه نار ور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله‎ 
. 44 الأمتال للناس واللّه بكلّ شيء عليم‎ 

الغرض الذي سيقت له الآية: بيان كمال النظام الإسلامي وقوة وضوحه 
والإرشاد إلى أن من رسخ الإيمان في قلبه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. 

ومناسبتها لما قبلها: لا آتم الكلام على الأحكام العظيمة التي ذكرها في 
هذه السورة. ضرب مثلاً يقرر كمال النظام الإسلامي وأنه نور على ذور. 

و(النور) قد يضاف إلى الله تعالى إضافة الصفة إلى الموصوف؛ فيكون من 
أوصاف الذات المقدسة. وقد يضاف إلى الله تعالى إضافة المفعول إلى فاعله. 

ومن الأول: قوله عليه السلام: «أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت» 
وقوله عليه السلام: «أحوذ بنوروجهك الذي أشرقت له الظلمات» وقوله تعالى: 
لوأشرقت الأَرْض بنور ربها) يعني: إذا جاء لفصل القضاء يوم القيامة. 

ومن الثاني: قوله عليه السلام في حديث أبي موسى: «حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهي معناه أيضاً ما فسر به 
بعض السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم لا 
قال له أبو ذر: هل ریت ربك قال: «نور انی أراه» قال شيخ الإسلام: معناه كان 
َم نور أو حال دون رؤيته نور وأنى أراه؟ قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ 


الصحيحة: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. 
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وقوله تعالی: الله نور السموات والأرض)» يحتمل آنه من الأول كما روى 
الطبراني والدارمى وغيرهما عن ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور 
السموات والأرض من نور وجهه. 

ويحتمل آنه من الثاني كما يدل له قراءة علي بن أبي طالب وأبي جعفر وعبد 
العزيز المكي وزيد بن علي وثابت بن آبي حفصة ومسلمة بن عبد الملك وآبي عبد 
الرحمن السلمي وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة «نَورَ» على أنه فعل ماض. 
فهو تعالى الذي جعل فيها النور الحسي بالشمس والقمر والنجوم ونحوهاء كما 
جعل فيها النور المعنوي الذي يهدي إلى الصراط المستقيم» فجعل كتابه نورا 
ورسوله نوراًء ودینه نوراً» کما قال: «أُو من کان میتا فأحییتاه وجعانا َه نورا يمشي به في 
الاس كمن متله في الظلمات ليس بخارج متها .. +443 ( الأنعام - )٠١١‏ كما أن 
قوله: #متثل نوره) يؤيد ذلك فإنه لا يجوز أن يكون المراد نور الذات بالإجماع لأنه 

كما آن ضربه بعد ذلك مثل الكافر بأنه في ظلمات بعضها فوق بعض 
ثم ذيل بقوله: #ومن لم يجعل الله له نورا فما لَه من ثور € ( النور - )٤١‏ يرشد 
إلى ذلك. 

ولا نزاع عند آهل العلم في أن النور الذي نبصره - وهو الضوء الذى 
يدرك بالبصر - لا يجوز أن یکون وصفاً لله تعالى. 

وقد اختلف في الضمير ضفي قوله: لمل نوره4 فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هو عائد إلى الله عز وجل أي: مثل هداه في قلب المؤمن. وقال أبي بن 
کعب: الضمير للمؤمن بدلالة السياق. والتقدير: مثل نور المؤمن الذي في قلبه 
كمشكاة... إلخ. و(المشكاة): الكوة غير النافذة في الجدارء وهي عرييةء ومن 
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مادتها الشكوة. وهي وعاء من أدم للماء واللينء و(المصباح): السراج 
(والزجاجة): واحدة الزجاج» وهو جسم شفاف معروف. 

و(الكوكب): النجم» ومعنى (دري): آي مضيء متوقد متلالئ. ونائب 
الفاعل في يوقد: هو المصباح. 

ومعنى ‏ يود : يسرج. وقوله: ‏ من شجرة ) يعني: من زيت شجرة. 
و(مباركة) صفة لشجرة. ومعنى (مباركة): كثيرة المنافع» إذ يسرج بزيتها وهو إدام 
ودهان ودباغ ووقود يوقد بحطبه وتفلهء ولا شيء فيها إلا وبه منفعة حتى الرماد 
يغسل به الإبريسم. وقوله: * زيتونة4: بدل من شجرةء وجوز الكوفيون وأآبو علي 
الفارسي أن تكون عطف بيان؛ لأنهم يجوزونه في النكرات. آما البصريون فلا 
يجوزون عطف البيان إلا في المعارف. و(الزيتونة) واحدة أشجار الزيتون. وفوله: 
}ل شرقية: نعت لزيتودةء إذ لا تحول كلمة لا بين النعت والمنعوت. وقوله: ولا 
غَربيّة4. عطف على قوله لا شرقية ) ومعنى: لا شرقية ولا غربية) أنها في 
مكان منكشف من الأرض لا يواريها عن الشمس شيء طول النهار. 

والشجرة الشرقية هي التي تصيبها الشمس إذ شرقت ولا تصيبها إدا 
غربت بسبب ساتر يحول بينها وبين الشمس عند الغفروب. والشجرة الغربية 
هي التي تصيبها الشمس إذا غربت ولا تصيبها إذا شرقت بسبب ساتر يحول 
ها وئ القه ن كه اترو لافار العا لبت اام 
للشرق فتسمى شرقية وليست خالصة للغرب فتسمى غربية وإنما هي شرفيه 

وإنما وصفت بهذا الوصف لأنه يكون أجود لزيتهاء فأصفى ما يكون من 


زيت الزيتون هو ما تعرضت شجرته للشمس طول النهار. 
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وقوله: «یکاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار تقرير لصفاء هذا الزيت الذي 
يوقد منه المصباح» وآنه لإشراقه وجودته يكاد يضيء من غير نارء فما بالك لو 
a‏ 

ومعنی: قوله تعالی: ‏ نور على نور أي: ضياء فوق ضياء. وهكذا صفاء 
الشريعة الإسلاميةء فإنها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: 
«تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء. 

وقوله تعالی: «يهدي الله لدوره من يشاء..€ آي: يرشد الله تعالى لهذا الهدى 
من یرید توفیقه من آهل طاعته» آما من یرید خذلانه ۔ نعوذ بالله . فانه لا 
تنفعه هذه الأنوار الساطعة, <.. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 46 
(يونس - )٠١١‏ وقوله تعالى: لإويضرب اله الأَمتّال لتاس 4 أي: ويجعل الله 
تعالى هذه الأمثلة المحسوسة للناس ليقرب لهم المعاني المعقولة. والتذييل 
بقوله: #والله بكل شيء عليم لإفادة أن المثل الذي يضريه لا بد وانه يكون 
الغاية القصوى في بابه؛ لأنه المحيط بحقاتق الأشياء. 
الآأحكام: 
-١‏ یستحب ضرب الأمتال المحسوسة لتقريب المعاني المعقولة. 
-٣‏ يجب الإيمان بالقدر. 


قال تعالی: «فی بیوت أذن الله أن ترقع ویذكر فیها اسمه سبح لَه فیها بالغدو 
والآصال @ رجال ل تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء ل رکا 
يخافون وما تتَقلًّب فيه القلوب رالأبصار « ليجزيهم الله ا ویزیدهم 
e‏ 
به المؤمنون . 

ومناسبتها لما قبلها: لما ضرب مثلاً لنوره» ذكر بعض آثار هذا النور. 

وقوله تعالى: في بيوت» متعلق بقوله: (يسبح). والتنوين فيها لاتعظيم» 
تقديمها للاهتمام بها. والمراد بهذه البيوت: المساجد. وقيل: المراد المسجد 
الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد فباء. وفيل: المراد دور 
المسلمين. والأول أقرب. ومعنى «أذن# أمر ووصى. ومعنى #ترفع# تبنى 
وتطهر وتعظم. ومعنى #ويذكر فيها اسمه# آي: یعظم اسمهء فیوصف بکل کمال 
ويره عن کل نقص› وذلك يالصلاة فيها وقراءة القرآان ومدارسته ونسبيح الله 
وتحميده ية (غاان رة الالو هة والربوبية . ولذلك قال: #يسبح له 
فيها بالغدو رالآصال ت رجال ل تلهیهم تجارة ولا بيع عن ف الله > وإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة ومعنی: : يسبح له أي: : ينزهه ويقدسه. 

والغدو: أول النهار. والآصال: آخر النهار. وقد قرىئ # يسبح) بالبناء 
للمعلوم» وفاعله رجال ولا يوقف قبله. 

وقرئ بالبناء للمفعول.» فالوقف على الآأصال. ونائب الفاعل الجار 
والمجرور في فوله له #› ورجال على هذه القراءة فاعل لفعل مقدر» وهذا 
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القغل مسشتانف اشسفافا بياضا كان ساكلا سال من ةة فال : مد 
رجال... إلخ. 

على حد قول الشاعر لبيد بن ربيعة العامري: 

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

أي: يبكيه ضارع. وقوله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في محل 
رفع صفة لرجال. وجمهور أهل العلم على أن المراد بهذا الوصف: الناء عليهم 
بأنهم أصحاب آموال ولم تشغلهم آموالهم عن عيادة الله تعالى وعمارة 


مساجده: وقيل: بل المراد أنهم لا تجارة لهم ولا بيع على حد قوله تعالى: #ولا 
شفيع يطاع# إذ لا شفاعة ولا إطاعة ومنه قول الشاعر: 


ولا ترى الضب بها بنجحر إذ لا ضب ولا انجحار 
وقول امرئ القيس: 


على ا حب ا يهتدي بمناره اذا سافه العود النباطي جرجرا 

إذ لا منار ولا اهتداء. وقول الجمهور أحق. 

والمراد بالتجارة هنا عموم الأموال؛ ولذلك عطف عليها البيعء فهو من 
عطف الخاص على العام» وإنما خص البيع لكثرة الاشتغال به. والمراد ب (إقام 
الصلاة): الإيتان بها مقومة محودة تامة مع المحافظة على مواقيتها. 

والجمهور علی أن اراد د (إيتاء الزكاة) هنا: الزكاة المفروضة. وقال اين 
عباس: الزكاة هنا: طاعة الله تعالى والإخلاص. إذ ليس لكل مؤمن مال. وقوله 
تمالی: باون يو لب فيه وب والأنصار... تعلیل ۵ا قبله. آي: بخشون 
عقوبة الله يوم القيامة الذي تتحول فيه فلوب الكفار فتبلغ الحناجرء وتتحول 
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سیر س ا 


جو ر + < الي ايء ي 


ار اغا الله فتعمى أو تتحير. واللام في قوله: «ليجزيهم الله اخس ما 
عملوا ويزيدهم من قضله للعاقبة. أي: فكآن لهم في هذا اليوم الحسنى وزيادة. 
وقوله: وال ررق من يشَاء بير حاب €6 تذبيل لتقرير ما قبلهء واشارة 
الآ طا كر جد 

الأحكام: 

-١‏ الحض على بناء المساجد. 

۲- يجب تطهيرها وصيانتها من النجاسات. 

وجوت فة الجها عة 

ئ الرد على من زعم أنه لا ينبغي أن يكون سبب المبادة الخوف من النار. 

-٥‏ لا تجب الجماعة على النساء. 
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قال ا #والذين کفروا أعمالهم کسراب بقيعة یحسبه الظّمآن ماء حى إِدًا 
جاده يجده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب ,:03 أو 
کظمات في بحر ِي يشا موچ ن فوقه موچ من قوق حاب ظلمات بعصها قوق 
بعض إا أخرج یدہ لم یکد رها O‏ 

الخرضص الذي سيقت ا تقرير الحالة الوخيمة والعاقية 

ومناسبتهما ما قبلها: أنه لما ضرب مثلاً لتقرير كمال النظام الإسلامي 
وآنه نور على نور ضرب ملين لتقرير خيبة من كفر بهذا النظام» وبيان الحالة 
الفظيعة التي يؤول إليهاء وأنه يصير في ظلمات بعضها فوق بعض. 

والموصول في قوله تعالى: #والذين كفروا) مبتدأ. وقوله: « أعمالهم) 
مبتداً ثان. وقوله: کسراب): خبر الميتداً الثاني والميتداً الثاني وخبره في 
محل رفع على أنه خبر المبتداً الأول. # والسراب4: ما يرى نصف النهار في 
اشتداد الحر كأنه ماء غل ظهر الأرض. وسمي تاا لأنه حفر آي: يذهب 
ويجري کال ماء. 

وأما الآل. فهو ما يرى أول النهار إلى الضحى كالماء بين السماء والأرض. 
فال الشاعر: 

فكنت كمهريق الذي في سقائه لرقراق آل فوق رابية صلد 

وقوله تعالی: ¥ بقيعة4 صفة لسراب. و(القيعة) جمع قاع وهوما استوى 

وائیسط واتسع من الأرض وأيس فيه نبت. وقيل: القاع والقيعة بمعنى وأاحد. 


وآصل القاع الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء» وقوله: (يحسبه الظمان 
مء صفة أخرى لسراب. و(الظمآن) الشديد العطش» ومعنى (يحسبه الظمآن 
ماء) آي: يظنه العطشان الشديد العطش ماء فيجيء إليه طلباً لما يحييهء وإنما 
خص الظمآن مع أن كل من يراه يظنه ماء لأن الظمآن هو الذي يطلبه ويجيىُ 
إليه لشدة حاجته إلى ما يدفع غائلة عطشه. 


ومعنى قوله: حى إذا جاءه لم يجده شيا 4 أي: حتى إذا أتى الظمآن 
موضع السراب لم يجد ماء» فيتحسر على ما تحمله من المشقة وينقطع أمله 
ويخيب رجاؤه» ويعظم غمه» ويطول حزنه» وتستولي عليه الحسرة واليأس» 
وقوله: لإووجد الله عنده فُوفّاه) مرتب على مقدر يدل عليه السياق, تقديره: 
كذلك عمل الكافر الذي أجهد نفسه في تحصيله اعتقاداً منه أنه ينفعه 
ویسعده» فإذا جاءه عند قيامته لم يجده شيئًاًء ووجد الله عنده ففصل القضاء 
فوفاه جزاءه کاملاً بعد أن حاسبه حساباً شديداً والحساب سهل عليه فإِنه لا 
يحتاج إلى عقد أصابع ولا حفظ قلب ولا مراجعة كتاب» ولكنه عالم باعمال 
العبد قبل أن يعملها العبد ومن بعد عملهء فلا يثقله محاسبة الخلائق كلهم في 
وقت قصير جداً. وفي هذه الآية دليل للرد على الجاحظ والعنبري في 
مذهبهما فى الاجتهاد في أصول الدينء فقد قال الجاحظ: لا يأثم إلا من 
عاند. ولا كفر إلا بعناد بعد معرفة الحق عنده. وقال عبد الله بن الحسن 
العنبري: كل مجتهد مصيب في أصول الدين ولا إثم عليه. وقد ذكر الله أن 
هؤلاء الکفار کانوا يعتقدون آنهم يحسنون صنعاً. وبين أن أعمالهم هذه کسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء... إلخ. 

وقوله: «أو کظلمّات4 عطف على قوله: كسراب: والتقدير: والذين كفروا 
أعمالهم كسراب أو كظلمات. فما يتراءى منها الخير كسراب» وما عدا ذلك من 


من سورة النور تفسي رآيات الأحكام 


أعمال الكافرين فهي كظلمات بعضها فوق بعض. و(الظلمات) جمع ظلمة. وهى 
انمدام النور و(البحر اللجي) هو الذي لا يدرك قعرهء منسوب إلى الجة بضم 
وهي كثرة الماء. ومعنى ليغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فُوق بعض) أي: يستره ويغطيه موج من فوق هذا الموج موج آخر من فوق 
الموج الثاني سحاب» فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. ومن كان في هذه الحال 
ووسط هذه الظلمات المتراكمة إذا أخرج يده ليراها لم يكد يراهاء ومعنى لم 
یکد یراها) .. لم یقارب رؤيتهاء وهذا أبلغ من لم يرها؛ لأنه إذا امتنع التقارب 
من الرؤية فامتناع الرؤية نفسها أولى. 
وقوله: ومن لم یجعل الله له نورا فما له من تور 44# تذبیل لتعلیل ما قبله 
وبيان سببه»ء وآن سر بلاثهم أنهم لم يهتدوا بنور الله ولم يوفقهم الله للانتقاع 
بهداه. 
الأحكام: 
-١‏ لا يجوز الاغترار بأعمال الكفار التي ظاهرها الخير. 
- لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية أبداً. 
- لا يجوز الاقتداء بالكفار في أي عمل كان. 
٤‏ وجوب الإيمان بالقدر. 
- الرد على الجاحظ وعبد الله بن الحسن العنبرى في مذهبهما الفاسد في 
الاجتهاد . 


تفسي ر آيات الأحكام و ةا 


قال تعالی: «أَلّم تر أن الله يرجي سحابا ثم يلف بینه ثم یجعله رکاما فتری الودق 
يخرج من خلاله ويتزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن 
من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ي يقب الله اليل والتهار إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار 5# والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من 
يمشي علي رجلين ومنهم من يمشي علي اربع يخلق الله ما يشاء ٳن الله على کل شيء 
قدیر حي لقد أنزلنا آیات مبینات واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم 44 

الغرض الذي سيقت له الآيات: الإشارة إلى أن أدلة التوحيد في غاية 
الظهور والوضوح وتقرير ذلك. 

ومناسيبتها لما قبلها: لا قرر ضلال من أشرك به قرر هنا دلاثل 
التوحيد» وأشار إلى أنها في غاية الوضوح والظهور. 

والاستفهام في قوله: # ألم تر أن الله يسح له من في السموّات والأرض ...4 
(النور - )٤١‏ للتقرير. والمخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم آو كل من يصلح 
لهذا الخطاب. والمراد بالتسبيح هنا ما يشمل الخضوع والانقياد والعبادة 
وتدخل في ذلك الصلاة. وقوله: # .. والطير صاقات .. 4447# (النور - )٤١‏ 
برفع الطير عطفاً على فاعل يسبح» ونصب صافات على الحال من الطير. 
ومعنی صافات: باسطات. ومفعول صافات محذوف تقديره: آجنحتهن . 

وخص الطير لكون تسبيحه على هذه الحالة العجيبة عند وجوده بين 
eg a o‏ 


وأوضح الدلالة على آن الله مستحق للتزيه والتقديس . 
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وقد اختلف في فاعل «علم من قوله: .. كل قد علم صلاته وتسبيحه 
٠‏ ( النور - )٤١‏ فقيل: هو الله عزوجل» أي: كل مسبح ومصل في 
السموات والأرض والطير قد علم الله صلاته وتسبيحه كما قال: # .. وإن من شيء 
إلا يسح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ©4 (الإسراء - )٤٤‏ وهو سبحانه لا 
يعزب عنه شيء في السموات ولا في الأرض. وقيل: فاعل علم كل مصل ومسبح 
أي: علم كل مصل ومسبح صلاة نفسه وتسبيح نفسه الذي آلهمه وعلمه. 


والأول أولى؛ لقوله بعدها: «.. واللَه عليم بما يفعلون .. 44 (النور - )٤١‏ 
فهذا التذییل لتأکید علمه بهم» وأنه تعالی لا تخفی عليه طاعتهم ولا تسبيحهم. 

وقوله تعالى: <.. وله ملك السّمَوّات والأرض.. € (النور - )٤١‏ يشير إلى أنه 
تعالى قد أقر بتتزيهه وتقديسه بلسان الحال أو المقالء جميع من في السموات 
والأرض والطيرء وآنه فوق ذلك يملكها ويملك ما فيها من الخزائنء فلا مفر 
لأحد من الرجوع إليه. ولذلك قال: «وإلى اله المصير 44 ( النور - .)٤١‏ 

والاستفهام في قوله: ألم تر أن الله يزجي سحابا) للتقریر. ومعنی يزجی: 
يسوق. والسحاب جمع سحابة وهي: الغيمء يعني حالة كونه قطعاً متفرقة. 
ومعنى: يؤلف بينه آي: يضم بعضه إلى بعض» فيجعل القطع المتفرقة قطعة 
واحدة. ومعنی: رکاماً آي: متراکماً قد اجتمع بعضه فوق بعض. وتری في قوله: 
#فترى الودق يخرج من خلاله) بصرية. والودق: المطر. و(الخلال) جمع خلل 
كجبال جمع جبل. والمراد ب (خلال السحاب) فرجه ومخارج القطر منه. 
و(البرد): حب الغمام. وقوله: لوينرّل من السَمَاء من جبال فيها من برد ) يحتمل 
آنه في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد» وعلى هذا ف (من) الأولى 
اء الفاية الان لمكن والفالة لان لمن رتخةل أن الخال ها 
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كناية عن السحاب الكثيرء وعلى هذا ف (من) الأولى لابتداء الغاية. والثانية 
كذلك» وهي بدل من الأولى. والثالثة للتبعيض» وقد اختلف في مرجع الضمير 
الملجرور في قوله: # فيصيب به فقال قوم: هو للبرد. وعلى هذا فمعنى قوله: 
) لإفیصیب به من يشاء 4 آي: على وجه الانتقامء فينثر تمارهم ويتلف زروعهم 
وأشجارهم وأنفسهم» ويكون معنى: * ویصرفه عن من يشاء 4 آي: رحمة بهم . 
وقال قوم: الضمير للنازل من السماء برداً كان أو ودقاً فيصير من معناه أنه 
يصيب بالغيث من يشاء رحمة بهم ويؤخره عن من يشاء لحكمته التي تقتضي 

ذلك لارا الضمير فيه لأقرب مذكورء ويكاد في قوله: TT‏ 


برقه يذهب بالأبصار 4 بمعنى: يقرب . 


ومعنى: #سنا برقه 4 معان ناره» وضوء شرره المنقدح. ومعنى: # يذهب 
بالأبصار ) أي: يخطف نور العيون التي تنظر إليه ويعميها. ومعنى: يقب الله 
اليل والنهار 4 أي: يُصَرفٌ الله الليل والنهار من حر إلى برد ومن قصر إلى 
طول» ومن طول إلى قصرء. كما آنه يذهب بهذا ويآتي بهذا. والإشارة في قوله: 
إن في ذلك 4 للتقلب. ومعنى: #لعبرة لأولي الأبصار4 أي: لدلالة واضحة 
لأصحاب البصائر يرون فيها البراهين الجلية على كمال قدرة الله تعالى. والمراد 
ب (الدابة) في قوله #خلق كل دابة من ماء... ) إلى آخر الآية كل حيوان يدب 
على وجه الأرض من إنسان وغيره» والتنوين في دابة وفي ماء للتنويع» والمعنى: 
والله أوجد كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع الماءء فاختلفت آنواع 
الدواب في أشكالها وأوصافها وطباعها وحركاتهاء فمن الدواب من يمشي على 
بطنه كالزواحف من الثعابين والدود والسمك» ومنهم من يمشي على رجلين 
كالإنسان والطيرء ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر البهائم» ولم يذكر 
من يمشي على أكثر من أريع كالعناكب والعقارب» إما لأن ما زاد على الأربع من 


أرجلها يكون مكملاً وليس أساسياء أو لأن هذا النوع نادرء كما أن قوله بعدها: 
طإيخلق الله ما يشاء ) يشير إلى مثل هذا النوع» وقوله تعالى: إن الله على كل شيء 
قدیر 4 تذبيل للتعليل. والمراد بالآيات في قوله: #لقد انزلا آيات ميات 4 القرآن 
الكريم» ومعنى # میات ) واضحات الدلالة تنير وتهدي إلى الطريق المستقيم, 
وقوله: وال هدي سن إن صراط مسقيو للاشارة إلى ان بعض الناس قد 
لا ينتفع بهذه البراهين؛ لأن الله قد ختم على قلبهء نسأل الله عز وجل أن ينير 
جا اران ا ن ا 
الأحكام: 
-١‏ بيان كمال فدرة الله تعالى. 
-١‏ إقامة البراهين الدالة على وحدانية الله في السموات والأرض» وأنه رب كل 
شيء وسيده وملیکه. 
۲- أن من عميت بصيرته لا ينتفع بما بثه الله من أنوار التوحيد في السموات 
والأرض والنفوس. 
-٤‏ على العبد أن يحرص على الضراعة لله - عز وجل - ليجعله من الهداة المهتدين. 
هذا ونسأل الله - عز وجل - أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
الله أفلم وض الله على مجم واله وة اأجمعين: 
تم بعون الله تعالی 
عبد القادر شسة الحمد 
الذرس بى الشرة وللت رة راض ما ا 
والحامعة الإسلاسة بالمدينة المنورة 
والدرس حاليا با مسجد البو الشريف 


